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الملخص

ــن خــال  ــك م ــرآني، وذل ــه الســياقية في النــص الق ــود« ودلالات ــة »ال ــذا البحــث إلى اســتجلاء حقيق ــدف ه يه
دراســة موضوعيــة تحليليــة لمــادة] و.د.د [ واشــتقاقاتها. وتــرز مشــلة البحــث في محاولــة فــك الاشــتباك الدلالي 
بــ نالــود والمصطلحــات المقاربــة كالحــب والرحمــة. وقــد خلــص البحــث إلى أن الــود في القــرآن الكريــم يتجــاوز 
 ظاهــراً وحقيقــة إيمانيــة تتجــى في ســياقات متنوعــة، حيــث ورد بمعــانٍ عــدة 

ً
مجــرد الميــل القلــي إلى كونــه ســلوكا

منهــا: المحبــة الخالصــة، والتمــي، والمــوالاة. كمــا كشــفت الدراســة عــن الفــروق الدقيقــة الــي تمــز بهــا اللفــظ 
القــرآ نيعنــد وصــف العلاقــة بــ نالخالــق والمخلــوق وبــ نالمؤمنــ نوأنفســهم، ممــا يؤكــد دقــة النظــم القــرآ ني

في اختيــار الألفــاظ بمــا يتناســب مــع الســياق المقــامي.
Abstract

 This study aims to elucidate the concept of wudd and its contextual significations in the Qurʾānic
 text through a thematic and analytical examination of the Arabic root w-d-d (و.د.د) and its lexical
 derivatives. The central research problem lies in disentangling the semantic overlap between wudd
 and related Qurʾānic concepts, particularly ḥubb (love) and raḥmah (mercy). The study concludes
that, in the Qurʾān, wudd transcends the notion of mere inward affection, representing instead an out�-
wardly manifested disposition and a reality grounded in faith that is expressed across diverse contex-
 tual settings. The term appears with a range of meanings, including sincere affection, earnest desire,
 and loyal allegiance. Furthermore, the analysis reveals the subtle semantic distinctions reflected in
 the Qurʾānic use of wudd when describing the relationship between the Creator and His creation, as
 well as the relationships among believers themselves. These findings underscore the precision of the
 Qurʾānic discourse in selecting lexical items whose meanings correspond exactly to their contextual
 and rhetorical environments, thereby demonstrating the remarkable coherence and semantic accuracy
of the Qurʾānic expression.
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المقدمة

ــن،  ــربي مب ــان ع ــرآن بلس ــزل الق ــد لله الذي أن الحم
وجعــل فيــه مــن أسرار البيــان مــايح ــار فيــه المتفكرون، 
ــودة، وعلى آله  ــة والم ــي الرحم ــام على ن ــاة والس والص

ــن. ــه أجمع وصحب

ــإن النــص القــرآ نييتمــز بدقــة متناهيــة  أمــا بعــد؛ ف
في  كلمــة  كل  توضــع  حيــث  الألفــاظ،  اختيــار  في 
ــذه  ــن ه ــدها، وم ــا مس ــد غيُره ــا الذي لا يس موضعه
ــود(. إن  ــظ )ال ــث لف ــتوقف الباح ــي تس ــاظ ال الألف
المتأمــل في الســياق القــرآ نييجــد أن هــذا اللفــظ 
ــالى  ــق الله تع ــارة في ح ــة، ت ــع متنوع ــردد في مواض ي
ــات  ــارة في علاق ــن، وت ــق النبي ــارة في ح ــودود(، وت )ال
ــل ركــزة أساســية  ــود« يمث البــر، ممــا يشــر إلى أن »ال
ــام. ــة في الإس ــة والاجتماعي ــة القيمي ــاء المنظوم .في بن
ولمــا كان لفــظ )الــود(يح مــل في ثنايــاه دلالات عميقــة 
تتجــاوز مجــرد الميــل القلــي لتصــل إلى حقيقــة المــوالاة 
ــرآ ني ــياق الق ــته في الس ــإن دراس ــة، ف ــة الثابت والصل
ــل  ــل التداخ ــة في ظ ــة، خاص ــة بالغ ــب أهمي تكتس
الدلالي الذي قــد يقــع فيــه البعــض عنــد محاولــة 
ــة  ــرى كالرحم ــم أخ ــ نمفاهي ــود وب ــ نال ــق ب التفري
ــوء على  ــلط الض ــث ليس ــذا البح ــاء ه ــب؛ لذا ج والح
»حقيقــة الــود« مــن خــال اســتنطاق الآيــات القرآنيــة 

ــياقية. ــا الس ــع دلالاته وتتب

مشكلة البحث:

ــق  ــر دقي ــة إلى تحري ــث في الحاج ــلة البح ــل مش تتمث
ــك الاشــتباك  ــم، وف ــرآن الكري ــود( في الق ــح )ال لمصطل
الدلالي بينــه وبــ نالألفــاظ المقاربــة له؛ حيــث يســى 
ــة  ــا الحقيق ــس: م ــاؤل رئي ــة على تس ــث للإجاب البح

ــن  ــف تتباي ــرآني، وكي ــم الق ــود في النظ ــة لل الجوهري
ويتفــرع  الســياق؟  باختــاف  ودلالاتــه  وجوهــه 
ــه  ــظ، وأوج ــة للف ــذور اللغوي ــول الج ــئلة ح ــه أس عن
اســتخدامه في النــص القــرآني، والفــروق الدقيقــة الــي 

ــره.   ــن غ ــزه ع تم

أهمية البحث:

تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يســد ثغــرة في 
الدراســات المصطلحيــة القرآنيــة المتعلقــة بالقيــم 
الوجدانيــة، كمــا يســاهم في إبــراز دقــة الاختيــار 
القــرآ نيللألفــاظ، ممــا يفتــح آفاقــاً جديــدة للمتدبريــن 
لفهــم طبيعــة العلاقــة الــي رســمها القــرآن بــ نالخالق 
والمخلــوق مــن جهــة، وبــ نالبــر مــن جهــة أخــرى، 

ــه.   ــود وثبات ــاء ال ــة على صف والقائم

أهداف البحث:

-1 التأصيــل العلــي لمفهــوم الــود مــن خــال المعاجــم 
اللغويــة واصطلاحــات المفسريــن.  

-2 تتبــع واســتقراء مــادة ] و . د . د [ في القــرآن الكريــم 
وبيــان الأوجــه الدلاليــة الــي وردت عليهــا.  

الفــروق  في  البيانيــة  اللطائــف  عــن  الكشــف   3-
ــب  ــة له كالح ــات المقارب ــود والمصطلح ــ نال ــة ب الدلالي

ــة. والرحم

أسئلة البحث:

يسعى البحث للإجابة على الأسئلة الآتية:

-1 مــا الجــذور اللغويــة والاشــتقاقية لمــادة ] و . د . د [، في 
لســان العــرب ومعاجم المفــردات؟  
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ــود في  ــظ ال ــا لف ــي ورد به ــة ال ــه الدلالي ــا الأوج -2 م
ــرآني؟   ــياق الق الس

-3 مــا الفــروق الدقيقــة الــي تمــز الــود عــن غــره مــن 
المصطلحــات المقاربــة كالحــب والرحمة؟

منهج البحث 

اعتمــدت في دراســي على ثلاثــة مناهج علميــة متكاملة 
تتناســب مــع طبيعــة الدراســة القرآنيــة وأهدافهــا. بــدأ 
ــاله  ــن خ ــم م ــتقرائي)))، الذي ت ــج الاس ــث بالمنه البح
ــي ورد  ــة ال ــات القرآني ــع الآي ــتقصاء جمي ــع واس جم
فيهــا لفــظ »الــود« أو مــا يرتبــط بــه مــن مفــردات ذات 
صلــة، مــع تتبــع مواضعهــا المختلفــة وتحليــل ســياقاتها 
للكشــف عــن دلالاتهــا الدقيقــة. ثــم انتقلــت إلى 
ــات بعمــق، مــع  ــي))) لدراســة هــذه الآي المنهــج التحلي
ــة،  ــل آي ــة ل ــة واللغوي ــياقات القرآني ــز على الس الترك
بغيــة فهــم المعــا نيالدقيقــة والأبعــاد المختلفــة لمفهــوم 

  المنهــج الاســتقرائي : هــو تتبــع الحــالات الجزئيــة للوصــول  (((
ــع  ــو تتب ــل :ه ــم كلي، وقي ــة أو حك ــرة عام ــا إلى فك منه
ــورة  ــب ص ــد تركي ــا  قص ــة في شيء م ــات المتجانس الجزئي
ــإذا كان  ــم ف ــم حك ــدة أو تعمي ــاج قاع ــا لإنت ــة منه كلي
ــتقراء  ــك بالاس ــي ذل ــات س ــل الجزئي ــاملًا ل ــع ش التتب
التــام, وإن كان مهمــاً لبعضهــا ســي  بالاســتقراء الناقــص. 
ينظــر: العيســوي ،مناهــج البحــث العلــي في الفكــر 

الإســامي والفكــر الحديــث، ط1 ،)1\90(.
  المنهــج التحليــي : هــو منهــج يقــوم على دراســة الإشــالات  (((
ــإن  ــاً, ف ــا ًأو تقويم  أو تركيب

ً
ــا ــة , تفكي ــة المختلف العلمي

كان الإشــال تركيبــة منغلقــة , قــام المنهــج التحليــي 
ــا إذا كان  ــا , أم ــاصر إلى أصوله ــاع العن ــا , وإرج بتفكيكه
ــة  ــوم بدراس ــج يق ــإن المنه ــتتة , ف ــاصر مش ــال عن الإش
طبيعتهــا ووظائفهــا , ليركــب منهــا نظريــة مــا أو أصــولا ما 
أو قاعــدة معينــة , كمــا يمكــن أن يقــوم المنهــج التحليــي 
ــاري ،  ــر : الأنص ــده. ينظ ــا, أي: نق ــال م ــم إش على تقوي

ــة ، ط1 ،)96\1(. ــوم الشرعي ــث في العل ــات البح أبجدي

ــد  ــرًا، اعتم ــم. أخ ــرآن الكري ــا ورد في الق ــود« كم »ال
ــا ني ــم والمع ــتخلاص القي ــتنباطي ))) لاس ــج الاس المنه
التطبيقيــة لمفهــوم »الــود« وربطهــا بالواقــع المعــاصر، ممــا 
يســهم في تعزيــز الفهــم للعلاقــة بــ نالنصــوص القرآنية 
ومعانيهــا المســتخلصة، وتوضيــح أثــر هــذا المفهــوم في 
ــة  ــاني، ومواجه ــلوك الإنس ــز الس ــدة، تعزي ــاء العقي بن
التحديــات الاجتماعيــة والتربويــة. هــذا التكامــل 
بــ نالمناهــج الثلاثــة يهــدف إلى تقديــم رؤيــة شــاملة 
ــود« في القــرآن الكريــم، مــع بيــان  وعميقــة لمفهــوم »ال

ــات. ــراد والمجتمع ــاة الأف ــره في حي تأث

الدراسات السابقة

ــة  ــم: دراس ــرآن الكري ــبّ في الق ــودّ والح ــولات ال 1. مدل
ــة  ــد، مجل ــى أحم ــن مث ــمير محس ــة، د. س ــة بلاغي دلالي
الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 

ــدد الأول، 4202م. ــون، الع ــد الثلاث ــدن، المج – ع

ركــزت هــذه الدراســة على تحليــل دلالات كلمــي »الــود« 
ــج دلالي  ــتخدام منه ــم باس ــرآن الكري ــب« في الق و«الح
وبــاغي. تــم تســليط الضــوء على أن »الــود« هــو درجــة 
ــط حي ــى الس ــاوز المع ــث يتج ــب، حي ــن الح ــى م أس
ويعكــس معــا نيأعمــق مــن الرغبــة والنيــة الصادقــة. 
ــة  ــم كيفي ــاغي لفه ــل الب ــث التحلي ــتخدم الباح اس
ــ ن ــز ب ــة التمي ــم وكيفي ــرآن الكري ــتخدامها في الق اس

ــات  ــط المقدم ــوم على رب ــج يق ــتنباطى :منه ــج الاس   المنه (((
ــتخلاص  ــة لاس ــل والملاحظ ــق التأم ــن طري ــج ع بالنتائ
ــا في كل  ــهد به ــي أستش ــة ال ــن الأدل ــائي م ــم النه الحك
ــل  ــط العق ــو: الذي يرب ــث.: ه ــا البح ــن قضاي ــة م قضي
ــا،  ــياء وعلله ــ نالأش ــج أو ب ــات والنتائ ــ نالمقدم ــه ب في
على أســاس المنطــق والتأمــل الذهــي، فهــو يبــدأ بالكليــات 
ليصــل منهــا إلى الجزئيــات )انظــر: د.عمــر ،البحــث العلمي 

مناهجــه وتقنياتــه: ، ط1،ص:)32).
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ــرزت  ــا أب ــة. كم ــياقات مختلف ــب« في س ــود« و«الح »ال
ــث  ــ نالمصطلحــن، حي ــة ب ــروق البلاغي الدراســة الف
ــا  ــر دوامً ــى والأك ــات الأس ــود« بالعلاق ــط »ال يرتب
ــة بـ«الحــب« الذي قــد يتغــر بحســب الظــروف. مقارن

ــة  ــب الدلالي ــة على الجوان ــرت الدراس ــك، اقت ــع ذل م
ــة فقــط، ممــا يمــز بحــي عــن هــذه الدراســة  والبلاغي
مــن خــال تنــاوله الجوانــب التكامليــة لمفهــوم »الــود«، 
والتربويــة  العقديــة  أبعــاده  دراســة  ذلــك  بمــا في 
مواجهــة  تطبيقاتــه في  إلى  بالإضافــة  والاجتماعيــة، 
ــرز  ــن. ي ــرف والف ــل التط ــاصرة مث ــات المع التحدي
بحــي التفاعــل بــ ن»الــود« والعقيــدة الإســامية 
ــاء  ــره في بن ــة إلى تأث ــالله، إضاف ــان ب ــز الإيم في تعزي
ــك المجتمــي. ــق التماس ــة وتحقي ــات الاجتماعي العلاق

2. لفظتــا الــودّ والحــبّ ودلالاتهمــا في القــرآن الكريــم، 
ــتدامة،  ــات المس ــة الدراس ــح، مجل ــلم صال ــور مس أ.م. ن
الأول،  العــدد  الســادس،  المجــد  قــار،  جامعــة ذي 

4202م.

اســتهدفت هــذه الدراســة بيــان الدلالات اللغويــة 
ــد  ــث اعتم ــب«، حي ــود« و«الح ــي »ال ــة لكلم والمعجمي
الباحــث على المنهــج الاســتقرائي لتحليــل الآيــات 
القرآنيــة الــي وردت فيهــا هاتــ نالكلمتــن. وأظهــرت 
الدراســة التبايــن بــ نالمصطلحــ نفي الســياق القــرآني، 
وأكــدت على أن »الحــب« هــو شــعور داخــي قــد يظهــر 
في العديــد مــن الحــالات العاطفيــة، بينمــا »الــود« 
يعكــس التفاعــل والتواصــل الفعــي بــ نالأفــراد بنــاءً 

ــتقرة. ــة ومس ــة ثابت على علاق

على الرغــم مــن شــمولية التحليــل اللغــوي والمعجــي، 

التربويــة  الأبعــاد  إلى  تتطــرق  لــم  الدراســة  أن  إلا 
والاجتماعيــة لمفهــوم »الــود«. يتمــز بحــي بأنــه لا 
يقتــر على دراســة الأبعــاد اللغويــة فقــط، بــل يتنــاول 
ــة،  ــات الاجتماعي ــز العلاق ــود« في تعزي ــا دور »ال أيضً
خصوصًــا في الســياقات التربويــة والمجتمعيــة، ويطــرح 
تطبيقــات عمليــة لتعزيــز هــذه المفاهيــم في مجــال 

ــي. ــل المجتم ــم والتفاع ــة والتعلي التربي

ــم،  ــرآن الكري ــوء الق ــاق في ض ــود على الأخ ــر ال 3. تأث
هــدى ســالم، مجلــة الأخــاق الإســامية، جامعــة 

العــدد )12(، 3202م. الأزهــر، 

ــاق  ــود« على الأخ ــر »ال ــة تأث ــذه الدراس ــت ه تناول
والتصرفــات الإنســانية في القــرآن الكريــم، حيــث 
ســلطت الضــوء على كيفيــة تأثــر »الــود« في تعزيــز القيم 
ــ ن ــامح ب ــار، والتس ــاون، الإيث ــل التع ــة مث الأخلاقي
الأفــراد. أظهــرت الدراســة كيــف أن »الــود« في القــرآن 
ليــس مجــرد شــعور، بــل هــو ســلوك يجــب أن يتُرجــم إلى 
ــ نالنــاس.  ــودة والتراحــم ب ــة تعكــس الم ــال عملي أفع
ــات  ــود« في المجتمع ــز »ال ــة تعزي ــت الدراس ــا تناول كم

ــدة. ــاق الحمي ــاء الأخ ــيلة لبن ــامية كوس الإس

لكــن هذه الدراســة ركــزت بشــل رئيــي على الجانب 
الأخــاقي فقــط. بالمقارنــة، يبحــث بحــي في »الــود« مــن 
ــود« في  ــر »ال ــاول تأث ــث يتن ، حي

ً
منظــور أكــر شــمولًا

العقيــدة الإســامية، وتطويــر القيــم الفرديــة، بالإضافــة 
إلى تأثــره في بنــاء الروابــط الاجتماعيــة والتعــاون 
المجتمــي، ممــا يوســع نطــاق التحليــل ليشــمل الأبعــاد 

ــود. ــة لل ــة والروحاني ــة والاجتماعي التربوي
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4 دلالــة الــود والحــب في القــرآن: دراســة مقارنــة، أحمد 
زكريــا، مجلــة الدراســات القرآنيــة، الأزهر، العــدد )21(، 

2202م.

ــود«  ــة بــ نمعــا ني»ال ركــزت هــذه الدراســة على المقارن
ــل  ــال التحلي ــن خ ــم، م ــرآن الكري ــب« في الق و«الح
ــا  ــي وردت فيه ــة ال ــياقات القرآني ــ نالس ــارن ب المق
اللفظتــان. أكــدت الدراســة على أن »الــود« له معــانٍ 
ــر،  ــي لا تتغ ــودة ال ــتمرارية والم ــط بالاس ــة ترتب عميق
ــاءً  ــد يعــ رعــن مشــاعر متغــرة، بن ــا »الحــب« ق بينم
على مواقــف الإنســان وظروفــه. كمــا تــم توضيــح 
ــا  ــل كل منهم ــة تمثي ــ نفي كيفي ــ ناللفظ ــروق ب الف

ــق. ــ نالخال ــراد وب ــ نالأف ــات ب للعلاق

رغــم فائــدة هــذا التحليــل المقــارن، لــم تتنــاول 
الدراســة الأبعــاد العقديــة أو التربويــة للــود في القــرآن 
الكريــم. في المقابــل، يتمــز بحــي بتنــاول أبعــاد »الــود« 
ــة  ــب العقدي ــمل الجوان ــث يش ــي، حي ــل تكام بش
)علاقــة »الــود« بالإيمــان بــالله(، التربويــة )دوره في 
ــز  ــة )تعزي ــامية(، والاجتماعي ــخصية الإس ــاء الش بن
الروابــط المجتمعيــة(، وكذلــك دراســة أثــره في مواجهــة 

ــن. ــرف والف ــل التط ــاصرة مث ــات المع التحدي

ــد  ــم، محم ــرآن الكري ــاني في الق ــوم إيم ــود كمفه 5. ال
أحمــد الزبيــدي، مجلــة العلــوم الإســامية، جامعــة 

2020م.  ،)42( العــدد  بغــداد، 

تناولــت هــذه الدراســة العلاقــة بــ ن»الــود« والإيمــان 
ــود«  ــد على أن »ال ــم التأكي ــم، حيــث ت في القــرآن الكري
يعــزز الروابــط الإيمانيــة بــ نالمؤمنــ نبــالله ويســاهم 
ــود«  ــة أن »ال ــرت الدراس ــا أظه ــان. كم ــة الإيم في تقوي

يعــ رعــن علاقــة قلبيــة عميقــة مــع الله، مــا يــؤدي إلى 
تقويــة أواصر الإيمــان والســلوكيات الإنســانية المتوافقــة 

مــع العقيــدة.

تمــزت هــذه الدراســة بتركيزهــا على الجوانــب العقديــة 
ــب  ــ نالجوان ــل ب ــي على التكام ــز بح ــا يرك ــط. بينم فق
العقديــة، التربويــة، والاجتماعيــة، ويضيــف إليهــا 
ــة  ــود« في التربي ــوم »ال ــز مفه ــة لتعزي ــات عملي تطبيق

ــوم. ــذا المفه ــاملًًا له ــا ش ــزز فهمً ــا يع ــم، مم والتعلي

6. صفــة الــود والمــودة في القــرآن الكريــم وصلتهــا 
بغــدادي  صفــاء  تفســري،  مدخــل  بالوحدانيــة: 
ــوم، 2013م. ــة الفي ــة الآداب، جامع ــة كلي ســليمان، مجل

ركــزت الدراســة على »الــود« كإحــدى صفــات الله 
ــد الله  ــة بتوحي ــذه الصف ــة ه ــت علاق ــالى، وناقش تع
ووحدانيتــه. اســتندت الدراســة إلى التحليــل التفســري 
للآيــات القرآنيــة الــي وردت فيهــا كلمــة »الــود«، 
ــة  ــة الخاص ــس العلاق ــود« يعك ــف أن »ال ــة كي موضح
بــ نالله وعبــاده، ويعــزز مفاهيــم الوحدانيــة والتوحيــد 

ــامي. ــر الإس في الفك

ــا، إلا  ــا مهمً ــا عقديً ــاول جانبً ــة تتن ــم أن الدراس رغ
أنهــا اقتــرت على الجانــب الإلــي فقــط ولــم تتطــرق 
ــي  ــز بح ــة. يم ــلوكية أو الاجتماعي ــب الس إلى الجوان
بأنــه يعــرض »الــود« مــن منظــور شــامل، بمــا في 
ــك دوره في  ــة، وكذل ــة والاجتماعي ــك الأبعــاد التربوي ذل

ــاصرة. ــات المع ــة التحدي مواجه

7. الفــروق الدلاليــة لكلمــي الحــب والــود واشــتقاقاتهما 
في القــرآن الكريــم، دعــد يونــس حســن وذو الأذهــان 
التربيــة  كليــة  أبحــاث  مجلــة  الحليــم،  عبــد  ابــن 

2021م. الأساســية، 

ركــزت هــذه الدراســة على الفــروق الدلاليــة بــ ن
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ــود« في القــرآن الكريــم، حيــث بينــت أن  »الحــب« و«ال
ــة،  »الحــب« هــو شــعور داخــي يظهــر مــن خــال الني
ــس  ــة تعك ــلوكيات ملموس ــل في س ــود« يتمث ــا »ال بينم
رغبــة الإنســان في التواصــل والعلاقــة. تــم تحليــل 
الســياقات القرآنيــة الــي ورد فيهــا كل مــن المصطلحين 

ــا. ــة بينهم ــروق اللغوي ــان الف لبي

ــود  ــل الدلالي لل ــت التحلي ــا تناول ــن أنه ــم م على الرغ
والحــب، إلا أن الدراســة اقتــرت على الأبعــاد اللغويــة 
ولــم تتطــرق إلى أبعــاد »الــود« الاجتماعيــة أو التربويــة. 
يتمــز بحــي بتوســيع هــذا الموضــوع ليشــمل التفاعــل 
العــر  في  الاجتماعيــة  والعلاقــات  »الــود«  بــ ن

ــة. ــة والتعليمي ــه التربوي ــل تطبيقات ــث، وتحلي الحدي

8. تحليــل لغــوي لمعــى الــود في القــرآن، ســمية خليــل، 
مجلــة اللغــة العربيــة وآدابهــا، العــدد )51(، 1202م.

ــود«  ــة »ال ــوي لكلم ــل اللغ ــة إلى التحلي ــت الدراس هدف
ــب  ــم، مــن خــال التركــز على الجوان في القــرآن الكري
ــد  ــود« يع ــد على أن »ال ــم التأكي ــة. ت ــة والنحوي الصرفي
ــس  ــي تعك ــة، ال ــات ذات الدلالات القوي ــن الكلم م
ــالله. ــان ب ــتوى الإيم ــاس وعلى مس ــ نالن ــات ب العلاق

ــة، إلا  ــذه الدراس ــوي في ه ــل اللغ ــة التحلي ــم أهمي رغ
أنهــا لــم تتطــرق إلى الجوانــب العقديــة أو الاجتماعيــة 
للــود. يختلــف بحــي في كونــه يتنــاول »الــود« مــن كافــة 
جوانبــه، مــن العقيــدة إلى الســلوك الاجتمــاعي، ويســى 

ــراء الفهــم الشــامل لهــذا المفهــوم. لإث

9. دلالــة الــود في القــرآن الكريــم: دراســة لغويــة، 
ــة آداب  ــدري، مجل ــاء ب ــا ع ــد ورن ــل عب ــة جلي زين

1202م. المســتنصرية، 

تناولــت الدراســة دلالــة كلمــة »الــود« في القــرآن 
الكريــم، حيــث قــام الباحثــان بتحليــل المعــى اللغــوي 
ــتخدموا  ــة. اس ــة المختلف ــياقات القرآني ــة في الس للكلم
المنهــج اللغــوي لتحليــل التراكيــب والنحــو الذي يوضح 

ــم. ــرآن الكري ــود« في الق ــم اســتخدام »ال ــف يت كي

ــم  ــا ل ــة، إلا أنه ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي ــم م على الرغ
أو  التربويــة  أو  العقديــة  التطبيقــات  إلى  تتطــرق 
ــة أخــرى، يقــدم بحــي تفســرًا  ــة. مــن جه الاجتماعي
ــب، مــع  ــود« ويغطــي كل هــذه الجوان ــوم »ال أوســع لمفه

التركــز على أهميتــه في التربيــة والتعليــم.

المبحث الأول :مفهوم الود لغة واصطلاحًا.

الود لغة: 

حْبَبتُْهُ. 
َ
مََح بََّــةٍ. ودَِدْتـُـهُ: أ عََلَى َ الُ:كََل ِمَــةٌ تـَـدُلُّ ــوَاوُ وَالدَّ

ْ
( ال )ودََّ

ــا. وَفِِي  يعً ــاجََم ِ ودَُّ فِيهِمَ
َ
ــهُ، أ نَّ ذَاكَكََا نَ، إِذَا تَمَنَّيتَْ

َ
وَودَِدْتُ أ

ــاَنٍ،  ــدُ فُ ــوَ ودَِي ــودََادَةُ. وَهُ
ْ
ــيِّ ال ، وَفِِي التَّمَ ــودُُّ

ْ
ــةِ ال مَحَبَّ

ْ
ال

ــهُ ))). بُّ يْ يُُحِ
َ
أ

ــن  ــود م ــرب أنَّ »ال ــان الع ــور في لس ــن منظ ــر اب ذك
: الحــب يكــون في  : مصــدر المــودة: الــودُُّ الّتــودُّد، والــودُُّ

ــب«))). ــه: تحبَّ ــوَّدد إلي ــر، وت ــل الخ ــع مداخ جمي

أمــا مــا جــاء في  المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل مــادة ] و 
. د . د [

قــال تعــالى: ژ ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٠٩[ 
ــبّ. ــه: الحُ ــود -مثل »ال

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط1، )75/6( ،)مادة و د د ). (((
ــرب، ط1، )4795-4793/6(،  ــان الع ــن منظور،لس ــر: اب   ينظ (((

ــادة )و د د(. م
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 ولم يوردوا مع هذا إلا الودَّ: الصنم

الممتــد  والتماســك  التــازم  المحــوري  المعــى   
ذلــك: مــادة  للاحتــواء على  لــن-  أو  رفــق  .-مــع 

 كما في الود: الحبُّ.

ومــن ذلــك »الــودَّ -بالفتــح: الصنــم أي أنــه في زعمهــم 
ممســكهم )أي ملكهــم، وســيدهم انظــر: ملــك( أو 
ــم  ــى أنه ــمّ على مَعْ ــأتي بالضَ ــم. وي ــم وحافظه راعيه
بــه يمُسَــكون. قــال تعــالى: ژ ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 

]نــوح: ٢٣[سحج ومــن الــود الحــب قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ 
مريــم: ٩٦:جمحتمح سحج. أي حبًّــا عظيمًــا عنــده أو في قلــوب عبــاده 

ــالى:  ــال تع ــم. ق ــكون بهديه ــم ويتمس ــون إليه .فينجذب
ــاده  ــبُّ لعب ــروج: ١٤[ المح ژ ے     ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال

تعــالى:  قــال  ونعِمتــه.  برحمتــه  ويُمِدّهــم  .يصلهــم 
٢١[محبــةً  ]الــروم:  ژ  ڳڳ    گ   گ   گ   ژ 

ــة. ــدَت المحب ــدّ الأدنى إذا فُقِ ــة هي الح ــفقة فالرحم .وش
ــال  ــةَ والاتص ــا الصل ــالة »لأن به ــودَّة: الرس ــه »المَ  ومن
]١ ]الممتحنــة:  ژ  ڀ   ڀ    پ     ژ  تعــالى:  قــال 
وتفــر هــذه أيضًــا بالمحبــة أي بأســبابها، وهــذا آصــل 
فإنــه يبدو أن اســتعمالها في »الرســالة »تفســر بالمــراد.«)))

ــال  ــة. ق ــن الأمنيَّ ــو م ، وه ــيء أودُّ ــل:« وودِْت ال وقي
ــم: وددتُ،  ــال بعضه ــكلام، وق ــل ال ــذا أفض ــراء: ه الف
ــى«))). ــذا أي: يتم ــر ه ــر. ذك ــودَُّ لا غ ــه يَ ــلُ من ويفع

ــرآن  ــاظ الق ــل لألف ــتقاقي المؤص ــم الاش ــد جبل،المعج   محم (((
ــب الداليــة ] و  ــاب الدال التراكي ــم ،ط:1، )2/ 617(، ب الكري

. د . د [
  ينظــر: الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم،ط 4،  (((

2009م، ص 670، ) مــادة و د د (.

ــل  ــوديح ت ــ نلي أنَّ ال ــه يتب ــه وبيان ــبق عرض ــا س مم
ــا  ــو نظرن ــا ل ــب الحــب، غــر أنن ــة أعلى مــن مرات مرتب
ــم يســتقر على  ــظ ل ــا أنَّ اللف ــة لوجدن ــا نياللغوي إلى المع
معــى واحــد، بــل على معــان عــدة، وإن كان مــن بينهــا 

ــه. ــة علي ــق صراح ــه لا يطل  أن
َّ

ــب إلَّا الح

وإذا نظرنــا إلى مفهــوم المحبــة في كتــب المعاجــم العربية 
ــة مأخــوذ مــن  ــة يتبــ نلنــا أنَّ مصطلــح المحب واللغوي
ــل  ــوال أه ــددت أق ــد تع ــبَ«، وق ــوي »حَبَ ــذر اللغ الج
اللغــة حــول بيــان مفهــوم المحبــة في اللغــة، وذلــك على 

النحــو التــالي:

ــة:  بَّ
ْ
ــح ]ح.ب.ب[ الْح ــاء مصطل ــة »ج ــرة اللغ ــي جمه ف

ــن  ــل م ــهُ البق ــايح مل ــع مَ ــة: جم ــبّ. والحب
ْ
ــد الْح وَاحِ
ــره«))). ثم

ــن  ــا م ــة ونحوهِ ــبَّ الحنط ــدة حَ ــة: واح ــك:« الحب وكذل
الحبــوب. وحَبَّــة القلــب: سُــويداؤه، ويقــال ثمرتــه وهــو 
ــن  ــة م ــراء. والحب ــة الخ ــوداء والحب ــة السَ ذاك. والحب
ــام،  ــب الغم ــرد: ح ــال لل ــه. ويق ــة من ــيء: القطع ال
ــك  ــة، وكذل ــب: المحب ــر، والح ــب ق ــزن، وح ــب الم وح
ــدْنٍ  الحــب بالكــر. والِحــبُّ أيضًــا: الحبيــب، مثــل خِ
بُّــه بالكــر  . وحَبَّــهيََح ِ وخَدِيــنٍ. يقــال أحبّــه فهــومُُح ـَـبٌّ

ــوب«))). ــو محب فه

وكذلــك »جــاء مصطلــح »ح ب ب، أحببتــه، وهــو 
حبيــب إلّي، وأحبــب إلّي بفــان. وحبــب الله إليــه 
الإيمــان، وحببــه إلّي إحســانه. وهــو يتحبــب إلى النــاس، 
ــا  ــاب فلانً ــانيح  ــب. وف ــم: متحب ــب إليه ــو محب وه

  الأزدي، جمهرة اللغة، ط 1، )1/ 287(. (((
  الجوهــري، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ط 4 ،  (((

ــادة ح ب ب . )1/ 105(، م
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ــاب.  ــد تح ــ نمع ــرق ب ــان، وف ــا يتحاب ــه، وهم ويصادق
ــر على  ــتحبوا الكف ــوب. واس ــاب القل ــان مح وأوتي ف
ــذا  ــة، وحب ــك نىمك ــب إلّي بس ــروه. وح ــان: آث الإيم

ــب«))). ــى حب ــب بمع ــوار الله، ح ج

خلاصة القول:

وممــا ســبق بيانــه وعرضــه مــن جملــة أقــوال أهــل اللغــة 
ــذا  ــا أنَّ ه ــنَّ لن ــة تب ــة في اللغ ــح المحب ــول مصطل ح
المصطلــح يــدور لغــةً حــول مــا يــي: )الحبــة- الحــب-
ــب- ــن ثمره-الحبي ــل م ــهُ البق ــايح مل ــع مَ ــة- جم المحب

المحبوب-....(.

الود اصطلاحًا:

ــى في  ــن المع ــرج ع ــاح لا يخ ــى في الاصط ــا المع غالًب
اللغــة، ومــن ذلــك فالــود اصطلاحًــا يــدور حول مــا يلي: 
ــاهُ  ــيئًْا تَمَنَّ حَــبَّ شَ

َ
ــنْ أ ــةُ وَمَ مَحَبَّ

ْ
ــوَاوِ ال

ْ
ــمِّ ال ــود( بضَِ )ال

مُفْرِطَةِ)))
ْ
مَحَبَّــةِ  ال

ْ
 ال

َ
ــودُُّ هُوَ خُصُوصَ التَّمَــيِّ وَلَا

ْ
.فَليَـْـسَ ال

»الــودّ: هــو الحــبّ الذي يهيــج حــى يفــى المحــبّ عــن 
النفــس وقــد ســبق في لفــظ الإرادة«. ))).

ــك،  ــب ذل ــا يوج ــاء بم فَ
ْ
ــودة الأك ــب م ــو طل ــود ه »فال

ــب  ــل الجال ــوادُد أي التواص ــرة :الت ــن أبي جم ــال اب وق
ــة«))). للمحب

وقيــل: »الــود هــو عبــارة عــن التواصــل الجالــب 

  الزمخشري، أساس البلاغة، ط 1، )1/ 163(، مادة ح ب ب . (((
  ابن عاشور، التحرير والتنوير ، ط1 ، )1/ 652(. (((

  التهانــوي، موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلوم،  (((
ط1، )2/ 1776(.

  ينظــر: ابــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري،  (((
ط1 )439/10(، والأزهــري، تهذيــب اللغــة، ، ط 1، )8/4(، 

ــادة ] و . د . د [. م

المحبــة«))). على  التواصــل  هــو  أو  للمحبــة، 

ــارة عــن  ــا الجرجــا نيفقــد ذكــر أنَّ »التــودد هــو عب أمَّ
ــك«))). طلــب مــودة الأكفــاء بمــا يوجــب ذل

بالإضافــة إلى مــا ذكــره أبــو جعفــر بــن صهبــان« 
التــودد، والثانيــة  الوجــه،  طلاقــة  المــودة  أول  .أنَّ 

 والثالثة قضاء حوائج الناس«))). 

فمصطلــح الــود في اللغــة العربيــة عُــرف بمعــان 
ــةٌ  الُ:كََل ِمَ ــوَاوُ وَالدَّ

ْ
( ال ــه »أنَّ )ودََّ ــة، من ــددة ومتنوع متع

نَّ ذَاكَكََا نَ، 
َ
ــهُ. وَودَِدْتُ أ حْبَبتُْ

َ
ــهُ: أ ــةٍ. ودَِدْتُ مََح بََّ عََلَى َ ــدُلُّ تَ

، وَفِِي  ــودُُّ
ْ
ــةِ ال مَحَبَّ

ْ
ــا. وَفِِي ال يعً ــاجََم ِ ودَُّ فِيهِمَ

َ
ــهُ، أ إِذَا تَمَنَّيتَْ

ــه  ــهُ))). ومن بُّ يْ يُُحِ
َ
ــاَنٍ، أ ــدُ فُ ــوَ ودَِي ــودََادَةُ. وَهُ

ْ
ــيِّ ال التَّمَ

ــرَ«))).  ــدْ ذُكِ ــدُ. وَقَ وَتِ
ْ
: ال ــودَُّ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــا »فَأ أيضً

ــة  ــودّ: محبّ ــر« أنَّ ال ــد ذك ــا نيفق ــب الأصفه ــا الراغ أمَّ
ــن  ــد م ــتعمل في كّل واح ــه، ويس ــيّ كون ــيء، وتم ال
المعنيــ نعلى أن الّتمــيّ يتضمّــن معــى الــودّ، لأنّ 
ــالى:  ــوله تع هُ، وق ــودَُّ ــا تَ ــول م ــيّ حص ــو تش ــيّ ه الّتم
ژ گ  گ  گ  ڳڳ   ژ ]الــروم: ٢١[، وقــوله 

]مريــم: ٩٦[،  ژ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ژ  تعــالى: 
ــورة في  ــة المذك ــن الألف ــم م ــع بينه ــا أوق ــارة إلى م فإش

قــوله تعــالى: ژ ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ژ ]الأنفــال: ٦٣[.

ــاق  ــارم أخ ــم في م ــرة النعي ــن، ن ــن المؤلف ــة م   مجموع (((
ــم،ط4،)1343/4(. ــول الكري الرس

  ينظر: الجرجاني، كتاب التعريفات،ط1، )17/1(. (((
ــاق  ــارم أخ ــم في م ــرة النعي ــن، ن ــن المؤلف ــة م   مجموع (((

ــم،ط4، )1026/3(. ــول الكري الرس
  ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ط1، )75/6(،  (((

)مــادة و د د(
  المرجع السابق نفسه. (((
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 وفي المــودّة الــي تقتــي المحبّــة المجــرّدة في قــوله تعــالى: 
]الشــورى:  ژ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ژ 

ــروج:  ــالى: ژ ے     ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال ــوله تع ٢٣[تحجسحج ،وق
١٤[تحجتخمسحج وقــوله تعــالى: ژ ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: 

.]٩٠

تعــالى:  قــوله  في  دخــل  مــا  يتضمّــن  .فالــودود 
٥٤تمجتخمسحج[  ]المائــدة:  ژ  ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ژ 

وتقــدّم معــى محبّــة الله لعبــاده ومحبّــة العبــاد له، 
.قــال بعضهــم: مــودّة الله لعبــاده هي مراعاتــه لهــم.
 روي:)أنّ الله تعــالى قــال لموسى: أنــا لا أغفل عن الصّغ ير
.لصغــره ولا عــن الكبــر لكبره، وأنــا الودود الشّــكور(«))).
»فيصــح أن يكــون معــى قــوله تعــالى: ژ پ  
ــالى:  ــوله تع ــى ق ــم: ٩٦[ جمحتمحسحج مع  پ   پ  پ  ڀ  ژ ]مري

ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ ]المائدة: ٥٤[.

قــال  الّتمــيّ:  معــى  تقتــي  الـّـي  المــودّة  ومــن 
]آل  ژ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ژ  تعــالى: 

ــالى: ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ   ــال تع ــران: ٦٩[ تمحجمحسحج وق عم
ــالى: ژ  ــال تع ــر: ٢[سحج ، وق ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]الحج
ژ  ژ  ڑ  ژ ]آل عمــران: ١١٨[، قــال تعــالى: ژ ک  
]البقــرة: ١٠٩[، وقــوله  ک  ک  ک   گ  ژ 

تعــالى: ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
 ژ ]الأنفــال: ٧[، وقــوله تعــالى: ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       

ڍ     ژ ]النســاء: ٨٩[، وقــوله تعــالى: ژ ٱٻ  ٻ  
]المعــارج:  ژ  ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ  

.(((]١١

  الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ط 1،)860/1(،  (((
ــادة و د د م

  المرجع السابق نفسه. (((

ــع أود،  ــد والجم ــد واح ــر والودي ــود بالك ــك وال كذل
مثــال قــدح وأقــدح وذئــب وأذؤب، وهــم أوداء. والودود: 
ــودود في صفــات الله تعــالى،  المحــب. ورجــال ودداء. وال
ــاده. ويســتوي في  ــاري: هــو المحــب لعب ــن الأنب ــال اب ق
الــودود المذكــر والمؤنــث لكونــه وصفــا داخــ اعلى 

ــة. ــف للمبالغ وص

ــول  ــرت ح ــي ذُك ــاني ال ــن المع ــه م ــبق عرض ــا س مم
مصطلــح الــود يلاحــظ أهميــة هــذا المصطلــح في اللغــة 
العربيــة والثقافــة العربيــة، مــن خــال مــا ورد بشــأنه 

ــة.  ــددة ومتنوع ــان متع ــدة مع ــن ع م

المبحث الثاني:فضل الود

المطلب الأول: فضل الودّ والمحبة في الدنيا. 

.للــود والمحبــة فضــل كبــر في الدنيــا، يقــول الله تعــالى: 
ڀڀ    ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   ژ 

ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ــك في  ــح: ٢٩[ تحججمحسحج وكذل ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ ]الفت

قــوله تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  
ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە  
ئح   ئج   ی   یی    ی     ئى      ئى    ئى   ئې   ئې  

ئم  ئى  ئي  بج  بح   ژ ]الحــر: ٩[.

ــة  ــة الشريف ــث النبوي ــددت الأحادي ــد تع ــك وق كذل
الــي بينــت فضــل الــود في الدنيــا، مــن ذلــك مــا ورد:« 
ــالَ:    صلى الله عليه وسلم قَ ــيِِّ نـَـسِ بْــنِ مَالـِـكٍ رضَِِيَ اللَّهَُّ عَنْــهُ، عَــنِ النَّ

َ
أ

نْ 
َ
ــانِ: أ ــاوََةَ الِإيمَ ــدَ حَ ــهِ وجََ ــنَّ فِي ــنْ كُ ــاَثٌ مَ »ثَ
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نْ 
َ
ــوَاهُمَا، وَأ ــا سِ ــهِ مِمَّ ْ ــبَّ إِلَيَ حَ

َ
ُ أ

ُ
ــولُه ــونَ اللَّهَُّ وَرسَُ يكَُ

ــودَفِِي   نْ يَعُ
َ
ــرَهَ أ نْ يكَْ

َ
َِّ، وَأ لِِلَّه 

َّ
ــهُ إِلَّا بُّ ــرءَْ لَا يُُحِ ــبَّ المَ يُُحِ

ــار«))). ــذَفَفِِي  النَّ نْ يُقْ
َ
ــرَهُ أ ــا يكَْ ــرِ كَمَ الكُفْ

  صلى الله عليه وسلم: »  ــيِِّ ــرَةَ، عَــنِ النَّ بِِي هُرَيْ
َ
كذلــك وقــد ورد:« عَــنْ أ

عََلَى َ  ــدَ اللَّهَُّ رصَْ
َ
خْــرَى، فَأ

ُ
ــةٍ أ ُفِِي  قَرْيَ

َ
ــالَه  خً

َ
ــاً زَارَ أ نَّ رجَُ

َ
أ

خًــا 
َ
زُورُ أ

َ
يْــنَ تذَْهَــبُ؟ قَــالَ: أ

َ
ُ: أ

َ
مَدْرجََتِــهِ مَلـَـاً، فَقَــالَلَه 

ُ عَليَـْـكَ مِــنْ 
َ

لِِيفِِي  اللَّهَِّفِِي  قَرْيَــةِ كَــذَا وَكَــذَا، قَــالَ: هَــلْلَه 
ــالَ:  ــهُفِِي  اللَّهَِّ، قَ حْبَبتُْ

َ
ــيِ أ ، وَلكَِنَّ

َ
ــالَ:لَا  ــا؟ قَ ــةٍ ترَُبُّهَ نعِْمَ

حْبَبتَْــهُ 
َ
حَبَّــكَ كَمَــا أ

َ
نَّ اللَّهََّ قَــدْ أ

َ
ـْـكَ: أ

َ
ــإِنِّيِّ رسَُــولُ اللَّهَِّ إِلَي

فَ
عُلمََاءُ 

ْ
فِيــه«))). جــاء في شرح النووي على مســلم، »قَــالَ ال

 ُ
َ

ــهُلَه  ــهُ وَإرَِادَتُ ــاهُ عَنْ ُ وَرضَِ
َ

ــهُلَه  ــدَهُهِِي َ رحَْْمَتُ ــةُ اللَّهَِّ عَبْ مََحبََّ
صْــلُ 

َ
ـَـرِْ وَأ

ْ
مُحِــبِّ مِــنَ الْخ

ْ
ــهِ فِعْــلَ ال نْ يَفْعَــلَ بِ

َ
ـَـرَْ وَأ

ْ
الْخ

 مُــزََّهٌ 
َ

َُّ تَعَــالَى ــبِ وَالَلَّه
ْ
قَل

ْ
ــادِ مَيْــلُ ال عِبَ

ْ
ــةِفِِي  حَــقِّ ال مَحَبَّ

ْ
ال

 
َ

مَحَبَّــةِفِِي  اللَّهَِّ تَعَالَى
ْ
دَِيــثِ فَضْــلُ ال

ْ
عَــنْ ذَلـِـكَفِِي  هَــذَا الْح

ــةُ  ــهِ فَضِيلَ ــدَ وَفِي عَبْ
ْ
 ال

َ
ــالَى ــبِّ اللَّهَِّ تَعَ ــبَبٌلِِح ُ ــا سَ هَ نَّ

َ
وَأ

ــدْ  ــنَ قَ دَمِيِّ
ْ

نَّ الْآ
َ
ــهِ أ ــابِ وَفِي صْحَ

َ ْ
ــنَ وَالْأ الِِحِ ــارَةِ الصَّ زِيَ
مَلََائكَِــةَ »)))

ْ
ــرَوْنَ ال يَ

ــبِّ في  ــثّ على الح ــا الح ــث فيه ــات والأحادي ــذه الآي فه
ــام،  ــات في الإس ــم الواجب ــن أه ــبّ في الله م الله، والح
ــر،  ــاون على الخ ــة، والتَّع لف

ُ
ــباب الأ ــم أس ــن أعظ وم

الفُرقــة  أســباب  مــن  وضــده   ، بالحــقِّ والتَّــواصي 

  أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه، في كتــاب : الإيمــان،  (((
بــاب حــاوة الإيمــان، )12/1(، حديث رقــم، )16(.

  أخرجــه الإمــام مســلم في صحيحــه، كتــاب الــ روالصلــة  (((
والآداب، بــاب في فضــل الحــب في الله، )1988/4(، حديــث 

رقــم، )10247(. 
ــاج ،  ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــووي، المنه  )3( الن (((

الطبعــة: 2، )124/16(.

والاختــاف، فالواجــب على المؤمنــ نأن يتحابـّـوا في الله، 
ــقِّ  ــوا بالح ــوى، وأن يتواص ــرِّ والتَّق ــوا على ال وأن يتعاون

والصــ رعليــه، هــذا واجبهــم، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ژ ]الفتح: ٢٩[، 
ــة فيمــا بينهــم، والتواصــل  فهــذه الرحمــة تقتــي المحبَّ
والتعــاون على الــ روالتقــوى، قــال جــلَّ وعــ افي 

الأنصــار: قــال تعــالى: ژ ې  ې  ى  ى  ئا  
]الحــر: ٩[، ويقــول الله  ژ  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  
تعــالى: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ ]المائــدة: ٥٤ [، 
ويُُحبهــم ويُُحبونــه يترتــب عليــه الحــبّ في الله، والُبغــض 

الله. في 

ــض في الله،  ــب في الله، ويُبغ ــن أن يُُح ــب على المؤم فيج
ثــوابَ الله،  ويُــوالي في الله، يرجــو  ويُعــادي في الله، 
ــه، هكــذا المؤمــن أينمــا كان، فالحــب في  ويخــى عقاب
ــرى  ــق عُ ــن أوث ــان، وم ــات الإيم ــم واجب ــن أه الله م
الإيمــان، والله جــلَّ وعــ اأوجــب على المؤمنــ نأن 
يتحابّــوا فيــه، وأن يتعاونــوا على الــ روالتقــوى، فهكــذا 
المؤمــن، هــذه المحبــة تثُمــر التَّعــاون على الــرِّ والتَّقــوى، 
المنكــر، وعــدم  والنَّــي عــن  بالمعــروف،  والأمــر 
ــر، وأن  ــره بالخ ــة أن تأم ــب المحبَّ ــاهل؛ لأنَّ مُوجِ التَّس
ــذا  ــهد أو غاب، ه ــح له، ش ، وأن تنص ــرِّ ــن ال ــاه ع تنه

ــة. ــب المحبَّ ــن مُوج م

المطلب الثاني: فضل الودّ والمحبة في الآخرة

ــة  ــة عظيم ــرًا، ومنزل ــاً كب ــود فض ــك في أنَّ لل لا ش
يــوم القيامــة، ومــن ذلــك الفــوز بــرضى الله –ســبحانه 
ــد ورد  ــة، فق ــوم القيام ــه ي ــتظلال بظل ــالى- والاس وتع
ــنِ  ــعِيدِ بْ ــابِ سَ بَُ

ْ
بِِي الْح

َ
ــث:«أ ــن حدي عــن النــي  صلى الله عليه وسلمم

ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ  ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ بِِي هُرَيْ
َ
ــنْ أ ــارٍ، عَ يسََ
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ــاَلِِي،  ــونَبِِج َ مُتَحَابُّ
ْ
ــنَ ال يْ

َ
ــةِ: »أ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــولُ يَ الَله يَقُ

.(((» ــيِّ  ظِ
َّ

 إِلَّا
ــلَّ  ظِ

َ
ــوْمَلَا  ــيِّ يَ ــمْفِِي  ظِ ظِلُّهُ

ُ
ــوْمَ أ َ الْيْ

فبفضــل الــود والحــب يــوم القيامــة يسُــتظل تحــت ظــل 
ــأة لهــم على التحــاب  ــك كلــه مكاف عــرش الرحمــن، فذل
لأجــل الله أي لأمــره بالتحــاب على لســان رســوله، 
كذلــك وقــد أقســم صلى الله عليه وسلم ألا تثبــت لهــم حقيقــة الإيمــان 
حــى يتحابــوا، وذلــك أن الله تعــالى يريــد مــن عبــاده 
أن تكــون قلوبهــم مجتمعــة غــر متفرقــة، متحابــة غ ير
ــالى:  ــال تع ــدًا ق ــعة ج ــذا واس ــار في ه ــة والآث متباغض
ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ژ 

ــران: ١٠٣[))). ]آل عم

ــث:« أبي  ــن حدي ــي صلى الله عليه وسلم م ــن الن ــا ورد ع ــك وفيم كذل
هريــرة، قــال: قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم  »لا تدخلــون الجنــة 
حــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حــى تحابــوا، أولا أدلكم على 
شيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟ أفشــوا الســام بينكــم«))).

ــث:« أبي  ــن حدي ــي صلى الله عليه وسلم م ــن الن ــا ورد ع ــا فيم وأيضً
مســلم الخــولا نيقــال: حدثــ يمعــاذ بــن جبــل، قــال: 
ــل:  ــز وج ــال الله ع ــول: ق ــول الله  صلى الله عليه وسلم  يق ــمعت رس س
ــم  ــور يغبطه ــن ن ــر م ــم مناب ــالي له ــون في ج المتحاب

ــهداء«))). ــون والش النبي

  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب : الــر والصلــة والآداب،  (((
بــاب في فضــل الحــب في الله،ط2،)4/ 1988(، حديــث رقــم، 

.)2566(
غِــرِ،  الصَّ امِــع 

َ
الج حُ  شََرْ التَّنويــرُ  الصنعــاني،  ينظــر:     (((

.)412 /3 (،1 ط
  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيمــان، بــاب بيــان  (((
ــنَ  مُؤْمِنِ

ْ
ــةَ ال مََح بََّ نَّ

َ
ــونَ، وَأ مُؤْمِنُ

ْ
 ال

َّ
ــة إلَّا ــل الجن ــه لا يدخ أن

ــاَمِ سَــببَاًلِِح صُُولهَِــا، )74/1(،   إِفشَْــاءَ السَّ
نَّ
َ
يمَــانِ، وَأ ِ

ْ
مِــنَ الْإ

حديــث رقــم، )54(.
ــذي،  ــن الترم ــذي، س ــننه، الترم ــذي في س ــه الترم   أخرج (((

ــود في الآخــرة،  فهــذ الحديــث الشريــف يبــ نفضــل ال
ــو  ــة ل ــة بمثاب ــوم القيام ــد الله ي ــم عن ــؤلاء حاله وأنَّ ه
غبــط النبيــون والشــهداء يومئــذٍ مــع جلالــة قدرهــم 

حــال غيرهــم.

 وقــد ذكــر الله –ســبحانه وتعــالى- في الحديــث القــدسي 
» أخــرج الامــام الحاكــم في مســتدركه بســنده عــن ابي 
ادريــس الخــولاني، قــال: دخلــت مســجد دمشــق فــإذا 
ــوا في  ــه، إذا اختلف ــاس مع ــا وإذا الن ــراق الثناي ــى ب ف
شيء أســندوا إليــه وصــدروا عــن رأيــه، فســألت عنــه 
فقيــل: هــذا معــاذ بــن جبــل رضي الله عنــه، فلمــا كان 
مــن الغــد هجــرت فوجدتــه قــد ســبقني ووجدتــه يصلي، 
قــال: فانتظرتــه حــى قــى صلاتــه ثــم جئتــه مــن قبل 
وجهــه فســلمت عليــه وقلــت: والله إ نيلأحبــك في الله، 
فقــال: آلله؟ فقلــت: آلله، فقــال: آلله؟ فقلــت: آلله، 
ــر،  ــال: أب ــ يإليــه وق ــوة ردائي وجذب ــال: فأخــذ بحب ق
ــز  ــال الله ع ــول: ق ــول الله  صلى الله عليه وسلم  يق ــمعت رس ــإ نيس ف
ــ نفّي  ــ نفّي والمتجالس ــي للمتحاب ــت محب ــل: وجب وج
والمتباذلــ نفّي والمتزاوريــن فّي. هــذا حديــث صحيح على 
ــم يخرجــاه، وقــد جمــع أبــو إدريــس  شرط الشــيخين ول
بإســناد صحيــح بــ نمعــاذ وعبــاد بــن الصامــت في هذا 

المتن.«))).

بـْـوَابُ الزُّهْــدِ عَــنْ رسَُــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلمبـَـابُ مَــا جَــاءَفِِي  الحـُـبِّ 
َ
أ

فِِي اللَّهَِّ،ط4،1/ 598 ح .)2390(: 
ــرِِّ 

ْ
  أخرجــه الإمــام الحاكــم في مســتدركه، كتَِــابُ ال (((

ــةِ، )4/ 186( ح: )7314( وقــال الإمــام الذهــي في 
َ
ل وَالصِّ

التلخيــص : على شرط البخــاري ومســلم.،وقال الإمــام 
الهيثــي في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد )10/ 279( 
ــونَ  ــنِ يَتَصَادَقُ ي ِ

َّ
ــيِ للَِّذ ــتْمََح بََّ ح:)18014(: وفي رِوَايةٍَ:«»وحََقَّ

جْــيِ« 
َ
يــنِ يَتَصَادَقُــونَ مِــنْ أ ِ

َّ
ــيِ للَِّذ ــتْمََح بََّ جْــيِ، وحََقَّ

َ
مِــنْ أ

ــدَ  حْْمَ
َ
ــالُ أ ــدُ بنَِحْــوهِِ، وَرجَِ حْْمَ

َ
ــةِ، وَأ فِِي  الثَّلََاثَ انِِيُّ ــرََ »،رَوَاهُ الطَّ

ــع  ــد ومنب ــع الزوائ ــي في مجم ــام الهيث ــال الإم ــاتٌ. وق =<ثقَِ
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المســلم يســر في هــذه الحيــاة وفــق شريعــة غــرّاء يمتثل 
فيهــا أوامــر الله ورســوله قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ       ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ  

ڈ  ڈ   ژ ]المجادلــة: ٢٢[.

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال  ثــم 
پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
]٢٢ ]المجادلــة:  ژ  ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  
ــن،  ــن الأقرب ــوا م ــو كان ــن ول ــوادون المحادي أي: لا ي

ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ژ  تعــالى:  قــال  كمــا 
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ۉې   ۉ   ۅ  
ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ    ئو   ئو   ئە     
ــالى: ژ چ   ــال تع ــران: ٢٨[، وق ئى  ئى  ژ ]آل عم
ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ      
ڈ    ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ڱ  ڱ  ژ ]التوبــة: ٢٤[  وقــد قــال ســعيد بــن 

مِــذِيُّ  ْ التِّرِّ ــتُ: رَوَى 
ْ
قُل الفوائــد )10/ 279( ح:)18008 (: 

حْْمَــدَ، 
َ
طَرَفًــا مِــنْ حَدِيــثِ مُعَــاذٍ وحَْــدَهُ، رَوَاهُ عَبـْـدُ اللَّهَِّ بْــنُ أ

ارُ بَعْــضَ حَدِيــثِ عُبَــادَةَ فَقَطْ،  ــزََّ
ْ
انِِيُّ باِخْتِصَــارٍ، وَال ــرََ وَالطَّ

حْْمَــدُ باِخْتِصَــارٍ 
َ
انِِيُّ وُثِّقُــوا، وَرَوَاهُ أ ــرََ وَرجَِــالُ عَبـْـدِ اللَّهَِّ وَالطَّ

ونَ مِــنْ  بِِي إِدْرِيــسَ قَــالَ: جَلسَْــتُمََج لِْسًــا فِيــهِ عِــرُْ
َ
عَــنْ أ

 ، ــنِّ ــإِذَا فِيهِــمْ شَــابٌّ حَدِيــثُ السِّ
ــيِِّ - صلى الله عليه وسلم- فَ صْحَــابِ النَّ

َ
أ

ــالُ  ُ رجَِ
ُ

ــالُه ــارٍ. وَرجَِ ــوَهُ باِخْتِصَ ْ ــرَنَح َ ــهِ، فَذَكَ وجَْ
ْ
ــنُ ال حَسَ

ــحِ. حِي الصَّ

=<

ــال تعــالى:  ــة ق ــز وغــره: أنزلــت هــذه الآي ــد العزي عب
ــة:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ژ ]المجادل

ــن  ــد الله ب ــن عب ــر ب ــدة عام ــا في أبي عبي ٢٢[ إلى آخره
الجــراح، حــ نقتــل أبــاه يــوم بــدر؛ ولهــذا قــال عمــر 
بــن الخطــاب، رضي الله عنــه، حــ نجعــل الأمــر 
شــورى بعــده في أولئــك الســتة، رضي الله عنهــم: »ولــو 

ــتخلفته«. ــا لاس ــدة حي ــو عبي كان أب

ژ  ٺ   ٺ   ڀ   ژ  تعــالى:  قــوله  في  وقيــل 
.]المجادلــة: ٢٢[ نزلــت في أبي عبيــدة قتــل أبــاه يــوم بــدر 
ژ ٺ  ٺ   ژ ]المجادلــة: ٢٢[تحجسحج في الصديــق، هــم يومئــذ 

ــة:  ــد الرحمــن،ژ ٿ  ٿ  ژ ]المجادل ــه عب ــل ابن بقت
ــن  ــد ب ــاه عبي ــل أخ ــر، قت ــن عم ــب ب ٢٢[ في مصع
عمــر يومئــذ ژ ٿ  ٿٹ  ژ ]المجادلــة: ٢٢[ في عمــر، 
ــدة  ــزة وعلي وعبي ــا، وفي حم ــذ أيض ــا له يومئ ــل قريب قت
ــة  ــن عتب ــة وشــيبة والوليــد ب ــوا عتب ــن الحــارث، قتل ب

ــم. ــذ، والله أعل يومئ

.قلــت: ومــن هــذا القبيــل حــ ناستشــار رســول 
ــق  ــار الصدي ــدر، فأش ــارى ب ــلمين في أس الله  صلى الله عليه وسلم المس
بــأن يفــادوا، فيكــون مــا يؤخــذ منهــم قــوة للمســلمين، 
وهــم بنــو العــم والعشــرة، ولعــل الله أن يهديهــم. وقــال 
عمــر: »لا أرى مــا رأى يــا رســول الله، هــل تمكــ يمــن 
فلان-قريــب لعمر-فأقتلــه، وتمكــن عليــا مــن عقيل، 
وتمكــن فلانــا مــن فــان، ليعلــم الله أنــه ليســت في 

قلوبنــا هــوادة للمشركــن... القصــة بكاملهــا«.

ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ژ  تعــالى:  وقــوله 
ڤ  ڤ  ڦڦ  ژ ]المجادلــة: ٢٢[ أي: مــن اتصــف 
ــاه أو  ــو كان أب ــوله ول ــاد الله ورس ــن ح ــواد م ــه لا ي بأن
ــان، أي:  ــه الإيم ــب الله في قلب ــن كت ــذا مم ــاه، فه أخ
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ــان  ــن الإيم ــه وزي ــا في قلب ــعادة وقرره ــب له الس .كت
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  وقــال  بصيرتــه«)))،  .في 
ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
 ڤ              ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ  
ــر  ــام الطاه ــة: ١[، ذكــر الإم ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]الممتحن
ــر  ــره التحري ــه الله في تفس ــي رحم ــور التون ــن عاش اب
فذكــر  الممتحنــة  لســورة  تفســره  عنــد  والتنويــر 
أغــراض هــذه الســورة : اشــتملت مــن الأغــراض على 
تحذيــر المؤمنــ نمــن اتخــاذ المشركــ نأوليــاء مــع أنهــم 

ــم. ــن بلاده ــم م ــق وأخرجوه ــن الح ــروا بالدي كف

ــو  ــم ل ــال، وأنه ــاء ض ــم أولي ــأن اتخاذه ــم ب وإعلامه
تمكنــوا مــن المؤمنــ نلأســاءوا إليهــم بالفعــل والقــول، 
ــة لا  ــ نالمشركــ نمــن أواصر القراب ــم وب ــا بينه وأن م
ــاً  ــم مث ــن، وضرب له ــداوة في الدي ــاه الع ــه تج ــدّ ب يعُت
في ذلــك بقطيعــة إبراهيــم لأبيــه وقومــه. وأردف ذلــك 
ــم  ــودة بينه ــل م ــاء أن تحص ــ نبرج ــتئناس المؤمن باس
وبــ نالذيــن أمرهــم الله بمعاداتهــم، أي إن هــذه 

ــة. ــر دائم ــاداة غ المع

ــن  ــرة الذي ــة الكف ــن معامل ــة في حس وأردف بالرخص
لــم يقاتلــوا المســلمين قتــال عــداوة في ديــن، ولا 
ــة  ــام إلى نهاي ــذه الأح ــم، وه ــن دياره ــم م أخرجوه

ــعة.«)))  ــة التاس الآي

   ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ط2،)8/ 54(. (((
المعــى  »تحريــر  والتنويــر  التحريــر  عاشــور،  ابــن     (((
ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي الس

.)130 المجيــد،ط1،)28/ 

نَّ 
َ
حاديــث«))) أ

ْ
»اتفّــق المفــرّون وثبــتفِِي  »صحيــح الْأ

ــه  ــة الكتــاب الذي كتــب ب ــة نزلــت في قضي ي
ْ

هــذه الْآ
ــد  ــن عب ــد ب ــ يأس ــف ب ــة حلي ــن أبي بلتع ــب ب حاط
ــن  ــن المهاجري ــب م ــش. وكان حاط ــن قري ــزى م الع
ــل  ــدر، وحاص ــل ب ــن أه ــول الله صلى الله عليه وسلم وم ــاب رس أصح

  أخــرج الإمــام البخــاري في صحيحــه كِتَــابُ تَفْسِــرِ  (((
ــاءَ{   وْلِِيَ

َ
ــمْ أ كُ ــدُوِّي وعََدُوَّ ــذُوا عَ ــابُ }لَا تَتَّخِ ــرْآنِ بَ القُ

بِِي 
َ
]الممتحنــة: 1[،)6/ 149(، ح :)4890(، عُبَيـْـدَ اللَّهَِّ بْــنَ أ

ــهُ،  ــا رضَِِيَ اللَّهَُّ عَنْ ــمِعْتُ عَلِيًّ ــولُ: سَ ، يَقُ ٍّ ــبَعََلِي ِ ــعٍ،كََا تِ رَافِ
بَــرَْ وَالمِقْــدَادَ، فَقَــالَ:  نـَـا وَالزُّ

َ
يَقُــولُ بَعَثَــيِ رسَُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم أ

ــةً  ــا ظَعِينَ ــإِنَّ بهَِ
ــاخٍ، فَ ــةَ خَ ــوا رَوضَْ تُ

ْ
ــىَّ تأَ ــوا حَ »انْطَلِقُ

ــا  ــا خَيلْنَُ ــادَى بنَِ ــا تَعَ ــا« فَذَهَبنَْ ــذُوهُ مِنهَْ ــابٌ فَخُ ــا كِتَ مَعَهَ
خْــرِجِِي 

َ
نَــا: أ

ْ
عِينَــةِ، فَقُل ـْـنُ باِلظَّ

َ
وضَْــةَ، فـَـإِذَانَح  تيَنْـَـا الرَّ

َ
حَــىَّ أ

ُخْرجِِــنَّ  نَــا:لَت َ
ْ
الكِتَــابَ، فَقَالَــتْ: مَــا مَــيِ مِــنْ كِتَــابٍ، فَقُل

ــا،  ــنْ عِقَاصِهَ ــهُ مِ خْرجََتْ
َ
ــابَ، فَأ ــنََّ الثِّيَ قِ

ْ
ُل

َ
وْلَن 

َ
ــابَ أ الكِتَ

تَعَــةَ 
ْ
بِِي بلَ

َ
تيَنْـَـا بـِـهِ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم، فـَـإِذَا فِيــهِ مِــنْ حَاطِــبِ بـْـنِ أ

َ
فَأ

ــضِ  ــمْ ببَِعْ ــةَ،يُُخ ْبِِرُهُ ــنْ بمَِكَّ ــنَ مِمَّ كِ ــنَ المُشْْرِ ــاسٍ مِ نَ
ُ
 أ

َ
إِلَى

ــا حَاطِــبُ؟«  ــيُِّ صلى الله عليه وسلم: »مَــا هَــذَا يَ ــيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ النَّ مْــرِ النَّ
َ
أ

ــنْ   مِ
ً
ــرَأ ــتُ امْ ــولَ اللَّهَِّ، إِنِّيِّ كُنْ ــا رسَُ َّ يَ ــلْعََلَي َ ــالَ: لَا تَعْجَ قَ

ــنَ  ــكَ مِ ــنْ مَعَ ــهِمْ، وَكََانَ مَ نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــنْ مِ كُ

َ
ــمْ أ َ ْــشٍ، وَل قُرَي

ــمْ  مْوَالهَُ
َ
ــمْ وَأ هْلِيهِ

َ
ــا أ ــونَ بهَِ ــاتٌيََح مُْ ــمْ قَرَابَ ــنَ لهَُ المُهَاجِرِي

صْطَنِــعَ 
َ
نْ أ

َ
حْبَبـْـتُ إِذْ فَاتـَـيِ مِــنَ النَّسَــبِ فِيهِــمْ، أ

َ
ــةَ، فَأ بمَِكَّ

ــتُ ذَلـِـكَ كُفْــرًا، وَلَا 
ْ
هِْــمْ يـَـدًايََح مُْــونَ قَرَابـَـيِ، وَمَــا فَعَل

َ
إِلَي

ارْتـِـدَادًا عَــنْ دِيــيِ، فَقَــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّــهُ قَــدْ صَدَقَكُــمْ« 
ضْْرِبَ عُنُقَــهُ، فَقَــالَ: 

َ
فَقَــالَ عُمَــرُ: دَعْــيِ يَــا رسَُــولَ اللَّهَِّ فَــأ

لـَـعَ  » إِنَّــهُ شَــهِدَ بـَـدْرًا وَمَــا يدُْرِيــكَ؟ لعََــلَّ اللَّهََّ عَــزَّ وجََــلَّ اطَّ
ــرْتُ  ــدْ غَفَ ــئتُْمْ فَقَ ــا شِ ــوا مَ ــالَ: اعْمَلُ ــدْرٍ فَقَ ــلِ بَ هْ

َ
عََلَىَ أ

يــنَ آمَنُــوا  ِ
َّ

هَــا الَّذ يُّ
َ
لكَُــمْ » قَــالَ عَمْــرٌو: وَنزََلـَـتْ فِيــهِ: }يـَـا أ

وْلِِيَــاءَ{  ]الممتحنــة: 1[ قَالَ: 
َ
كُــمْ أ لَا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّي وعََدُوَّ

 ، ٌّ ــاعََلِي ِ ثَنَ ــرٍو«، حَدَّ ــوْلُ عَمْ وْ قَ
َ
ــثِ أ ــةَفِِي  الحدَِي دْريِ الآيَ

َ
»لَا أ

لَــتْ: }لَا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّي  قَــالَ: قِيــلَ لسُِــفْياَنَ:فِِي  هَــذَا فَنََزَ
وْلِِيَــاءَ{  ]الممتحنــة: 1[ الآيـَـةَ، قَــالَ سُــفْيَانُ: هَذَا 

َ
كُــمْ أ وعََدُوَّ

ــهُ  ــتُ مِنْ
ْ
ــا ترََك ــرٍو، مَ ــنْ عَمْ ــهُ مِ ــاسِ حَفِظْتُ ــثِ النَّ فِِي حَدِي

ــام  ــه الإم ــرِْي. وأخرج ــهُ غَ ــدًا حَفِظَ حَ
َ
رىَ أ

ُ
ــا أ ــا وَمَ حَرْفً

حَابـَـةِ رضَِِيَ الُله  مســلم في صحيحه،كتــاب فَضَائـِـلِ الصَّ
هْــلِ بـَـدْرٍ رضَِِيَ الُله عَنهُْــمْ 

َ
 عَنهُْمْ،بـَـابُ مِــنْ فَضَائـِـلِ أ

َ
تَعَــالَى

ــةَ ،) 4/ 1941 ( ،ح:)2494(. تَعَ
ْ
بِِي بلَ

َ
ــنِ أ ــبِ بْ ــةِ حَاطِ وَقِصَّ
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القصــة مأخــوذ ممــا في »صحيــح الآثــار« ومشــهور 
الســرة: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان قــد تجهــز قاصــدًا مكــة، 
قيــل لأجــل العمــرة عام الحديبيــة، وهــو الأصــح، وقيــل 
ــذٍ  ــح مكــة، وهــو لا يســتقيم، فقدِمــت أيامئ لأجــل فت
مــن مكــة إلى المدينــة امــرأة تسُــىّ ســارة، مــولاة لأبي 
عمــرو بــن صيــي بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، وكانــت 

ــول الله صلى الله عليه وسلم: ــت لرس ــرك، فقال ــن ال على دي

كنتــم الأهــل والمــوالي والأصــل والعشــرة، وقــد 
ــوم  ــا ي ــن مواليه ــل م ــن قُت ــ يم ــوالي )تع ــب الم ذه
ــم  ــت عليك ــة، فقدم ــتدت بي الحاج ــد اش ــدر(، وق ب
لتعطــوني وتكســوني، فحــثّ رســول الله صلى الله عليه وسلم بــ ي
ــا، فكســوها  ــب على إعطائه ــ يالمطل ــب وب ــد المطل عب
ــة  ــن أبي بلتع ــب ب ــا حاط ــا، وجاءه ــا وحملوه وأعطوه
ــن  ــم م ــب إليه ــن كت ــه إلى م ــا لتبلغ ــا كتابً فأعطاه
أهــل مكــة، يخبرهــم بعــزم رســول الله صلى الله عليه وسلم على الخــروج 
ــت، وأوحى الله إلى  ــه، فخرج ــا على إبلاغ ــم، وآجره .إليه
رســوله صلى الله عليه وسلم بذلــك، فبعــث عليًّــا والزبــر والمقــداد وأبــا 
ــوا حــى  ــال: انطلق ــاناً، وق ــوا فرس ــوي، وكان ــد الغن مرث
ــاب  ــا كت ــة ومعه ــا ظعين ــإن به ــاخ، ف ــة خ ــوا روض تأت
مــن حاطــب إلى المشركــن، فخــذوه منهــا وخلـّـوا 
ــوا  ــى بلغ ــم ح ــم خيله ــادى به ــوا تتع ــبيلها، فخرج س

ــرأة.  ــم بالم ــإذا ه ــاخ ف ــة خ روض

ــاب،  ــي كت ــا م ــت: م ــاب، فقال ــرجي الكت ــوا: أخ فقال
فقالــوا: لتخرجــنّ الكتــاب أو لنلقــنّ الثيــاب )يعنــون 
ــة  ــا، وفي رواي ــه مــن عِقاصه أنهــم يجرّدونهــا(، فأخرجت
مــن حجزتهــا، فأتــوا بــه النــي صلى الله عليه وسلم ، فقــال: يــا حاطــب، 

ــا رســول الله. ــال: لا تعجــل عّلي ي ــا هــذا؟ ق م

ــن كان  ــش، وكان لم ــا في قري  ملصقً
ً
ــرأ ــت ام ــإ نيكن ف

ــم،  ــا أهليه ــون به ــاتيح م ــن قراب ــن المهاجري ــك م مع
ــك مــن النســب فيهــم أن أتخــذ  ــتُ إذ فاتــ يذل فأحبب
ــدًايح مــون بهــا قرابــي )يريــد أمــه وإخوتــه(،  فيهــم ي
ــدادًا عــن ديــي، ولا رضًــا  ــم أفعلــه كفــرًا ولا ارت ول

ــام. ــد الإس ــر بع بالكف

فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: صــدق. فقــال عمــر: دعــ ييــا رســول 
ــه  ــال النــي صلى الله عليه وسلم: »إن ــق، فق ــق هــذا المناف الله أضرب عن
ــع على  ــل الله اطّل ــك لع ــا يدري ــدرًا، وم ــهد ب ــد ش ق
ــرت  ــد غف ــئتم فق ــا ش ــوا م ــال: اعمل ــدر فق ــل ب أه
لكــم«. وقــال: لا تقولــوا لحاطــب إلا خــرًا. فأنــزل اللَّهَّ 
پژ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعــالى:ژ 

]الممتحنــة: ١[.

ســة، إذ ورد في بعــض  والظاهــر أن المــرأة جــاءت متجسِّ
ــح أربعــة،  ــوم الفت ــن ي ــم يؤُمِّ ــات أن النــي صلى الله عليه وسلم ل الرواي
ــاء  ــا ج ــه م ــذا يعُارض ــن ه ــرأة، لك ــذه الم ــم ه منه
ــا  ــذوا منه ــول النــي  صلى الله عليه وسلم  “خ ــن ق ــة القصــة م في رواي

ــبيلها”. ــوا س
ّ
ــاب وخل الكت

ــه الخطــاب بالنــي إلى جميــع المؤمنــ نتحذيــرًا  وقــد وجُِّ
مــن إتيــان مثــل فعــل حاطــب.

والعــدوّ: ذو العــداوة، وهــو فعــول بمعــى فاعــل مــن: 
ــدر على وزن  ــه مص ــوّ. وأصل ــل عف ــدو، مث ــدا – يع ع
فعــول مثــل قبــول ونحــوه مــن المصــادر القليلــة، 
ــدر،  ــة المص ــل معامل ــادر عوم ــة المص ــه على زن ولكون
ــد  ــث، والواح ــر والمؤن ــه المذك ــف ب ــتوى في الوص فاس

ــع. ــى والجم والمث

ــدم  ــعراء: ٧٧[، وَتق ــالى: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]الش ــال تع ق
عَنــهُ قَــوْلِِهِ تعــالى: ژ ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ژ 

]النســاء: ٩٢[.
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والمعــى: لا تتخــذوا أعــدائي وأعداءكم أوليــاء، والمراد 
العــداوة في الديــن، فــإن المؤمنين لــم يبدؤوهــم بالعداوة، 
وإنمــا أبــدى المشركــون عــداوة المؤمنــ نانتصــارًا 
.لشركهــم، فعــدّوا مــن خــرج عــن الــرك أعــداءً لهــم.
وقــد كان مشركو العــرب متفاوتــ نفي مناوأة المســلمين، 
فــإن خُزَاعــة كانــوا مشركــن، وكانــوا موالــ نللنــي صلى الله عليه وسلم 

، بخــاف قريــش الذيــن أظهــروا العداء.

والبــاء في قــوله “بالمــودّة” لتأكيــد اتصــال الفعــل 
بمفعــوله، وأصــل الــكلام: تلقــون إليهــم المــودّة، فــيء 
ــق والاتصــال في المعــى،  بالبــاء للدلالــة على شــدة التعلّ
ــرة:  ــالى: ژ ۀ                 ۀ  ہ  ہ      ہہ   ژ ]البق ــوْلِِهِ تع كَقَ
ــدة:  ــالى: ژ ڀ  ٺ      ژ ]المائ ــوله تع ١٩٥[ وَقَ
ــن  ــرّ ع ــم، إذ يعُ ــم له ــوة مودته ــر لق ــك تصوي ٦[ وذل
ــم رغــم  ــم إليه ــل قلوبه ــ نومي ــم بالمشرك شــدة تعلقه

ــن. ــم في الدي مخالفته

الحــال  بجملــة  الحالــة  هــذه  تصويــر  في  .وزيــد 
الــي بعدهــا، وهي قــال تعــالى: ژ ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ژ ]الممتحنــة: ١[، وهي حــال مــن ضمــر إليهــم أو 
مــن لفــظ عــدوي، لتبيــ نقبــح هــذه المــودة، إذ كانــت 
ــزل  ــا أن ــد م ــة الله وجح ــر بنعم ــن كف ــةً إلى م موجه
ــرآن  ــو الق ــن الحــق( ه ــا جاءكــم م ــن الحــق. )وم م
ــا  ــمل كل م ــة ليش ــق الموصولي ــر بطري ــن، فذُك والدي
ــا في  ــع م ــاز، م ــه الإيج ــول صلى الله عليه وسلم على وج ــه الرس ــم ب أتاه
الصلــة مــن الإيــذان بتشــنيع كفرهــم، إذ هــو كفــر 
بمــا لا ينبــي أن يكُفــر بــه طــاب الهــدى، لأن الحــق 

ــوب مرغــوب بطبعــه. محب

ــم  ــ ن– وه ــر المخاطب ــاء« إلى ضم ــل »ج ــة فع وتعدي
المؤمنــون – لأنهــم الذيــن انتفعــوا بذلــك الحــق وتقبلوه، 

فكأنــه جــاء إليهــم دون غيرهــم، وإلا فــإن الحــق جــاء 
دعــوةً للنــاس كافــة، فقبلــه المؤمنــون ونبــذه المشركون.

بــه  الكافريــن  كفــر  أن  إلى  إيمــاء  وفيــه 
قبلهــم. آمنــوا  الذيــن  حســدهم  عــن  .ناشــئ 
وفي ذلــك أيضــا إلهــاب لقلــوب المؤمنــ نليحــذروا مــن 

مــوالاة المشركــن.

ــر  ــن ضم ــة يخرجــون الرســول وإياكــم حــال م وجمل
بمــا جــاء  لــم يكتفــوا بكفرهــم  أي  كفــروا، 
مــن الحــق، فتلبســوا معــه بإخــراج الرســول  صلى الله عليه وسلم ، 
وإخراجكــم مــن بلدكــم لأن تؤمنــوا بــالله ربكــم، 
ــالله  ــم ب ــم آمنت ــه أنك ــم علي ــداء حمله ــو اعت أي ه

ــم. ربك

وأن ذلــك لا عــذر لهــم فيــه لأن إيمانكــم لا يضيرهــم، 
ــة وصــف ربكــم على  ــك أجــري على اســم الجلال ولذل

حــد قــوله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ ]الكافــرون: 
١ - ٣[تحم سحج  ثُــمَّ قــال تعــالى: ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ 

ــرون: ٦[. ]الكاف

وحكيــت هــذه الحالــة بصيغــة المضــارع لتصويــر 
الحالــة، لأن الجملــة لمــا وقعــت حــالا مــن ضمــر وقــد 
كفــروا كان إخــراج الرســول  صلى الله عليه وسلم  والمؤمنــ نفي تلــك 
الحالــة عمــ افظيعــا، فأريــد اســتحضار صــورة ذلــك 

ــم له. ــة اعتلاله ــم فظاع ــراج العظي الإخ

والإخــراج أريــد بــه الحمــل على الخــروج بإتيــان 
.أســباب الخــروج مــن تضييــق على المســلمين وأذى لهــم.
وأســند الإخــراج إلى ضمــر العــدو كلهــم لأن جميعهــم 
ــن أذى  ــم م ــن بعضه ــدر م ــا يص ــ نبم ــوا راض كان
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المســلمين، وربمــا أغروا به ســفهاءهم، ولذلــك فالإخراج 
.مجــاز في أســبابه، وإســناده إلى المشركــ نإســناد حقيــي.
وهــذه الصفــات بمجموعهــا لا تنطبــق إلا على المشركــ ن
ــن  ــي ع ــة الن ــو عل ــا ه ــة، ومجموعه ــل مك ــن أه م

موادتهــم، وجيء بصيغــة المضــارع في قــوله تعــالى: ژ ٹ  
ٹ  ژ ]الممتحنــة: ١[.

لإفــادة اســتمرار إيمــان المؤمنــن، وفيــه إيمــاء إلى الثناء 
ــم  ــم يصده ــم ل ــم، وأنه ــم على دينه ــ نبثباته على المؤمن

عنــه مــا ســبب لهــم الخــروج مــن بلادهــم.«)))

. وقــال تعــالى: ژ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ        ڍ    
ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     
ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   
ڻ   ۀ  ۀ     ہ  ژ ]الممتحنــة: ٨ - ٩[ جمح، اختلفــوا 
في المــراد مــن  ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]الممتحنــة: ٨[ 
فالأكــرون على أنهــم أهــل العهــد الذيــن عاهدوا رســول 
الله  صلى الله عليه وسلم  على تــرك القتــال والمظاهــرة في العــداوة، وهــم 
خزاعــة، كانــوا قــد عاهــدوا الرســول على ألا يقاتلــوه ولا 
ــاء  ــ روالوف ــام بال ــه الس ــول علي ــر الرس ــوه، فأم يخرج
ــ ن ــاس والمقاتل ــن عب ــول اب ــم، وهــذا ق ــدة أجله إلى م

ــي. والكل

ولــم  بمكــة  آمنــوا  الذيــن  هــم  مجاهــد:  وقــال 
والصبيــان. النســاء  هــم  وقيــل:  .يهاجــروا، 
وعــن عبــد الله بن الزبــر أنها نزلــت في أســماء بنت أبي 
بكــر، قدمــت أمهــا فتيلــة عليهــا وهي مشركــة بهدايا، 
ــى  ــر المع ــر »تحري ــر والتنوي ــور ، التحري ــن عاش ــر: اب   ينظ (((
ــاب  ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي الس

.)135 ط1)28/  المجيــد، 

فلــم تقبلهــا ولــم تــأذن لهــا بالدخــول، فأمرهــا الن  بيصلى الله عليه وسلم  
أن تدخلهــا وتقبــل منهــا وتكرمهــا وتحســن إليها.

وعــن ابــن عبــاس: أنهــم قــوم مــن بــ يهاشــم 
كرهــا. بــدر  يــوم  أخرجــوا  العبــاس،  .منهــم 
وعــن الحســن: أن المســلمين اســتأمروا رســول الله 
ــزل الله  ــم، فأن ــ نأن يصلوه ــن المشرك ــم م في أقربائه
ــال  ــن، وق ــة في المشرك ــل: الآي ــة ، وقي ــالى هــذه الآي تع

قتــادة: نســختها آيــة القتــال: وقــوله تعــالى: ژ ڎ  ڎ  
چ  چ   ڇ  ڇژ  ژ  مــن  بــدل   ]٨ ]الممتحنــة:  ژ 

]الممتحنــة: ٨[ وكذلــك ژ ں  ںڻ  ژ ]الممتحنــة: ٩[ 
ــى: لا  ــة: ٩[ والمع ــن ژ گ  گ   ژ ]الممتحن ــدل م ب
ينهاكــم عــن مــرة هــؤلاء، وإنمــا ينهاكــم عــن تــولي 
ــال  ــداوة، وق ــم لشــدتهم في الع ــذا رحمــة له ــؤلاء، وه ه
ــ ن ــ رب ــدل على جــواز ال ــة ت ــل: هــذه الآي أهــل التأوي
ــة،  ــوالاة منقطع ــت الم ــلمين، وإن كان ــ نوالمس المشرك
وقــوله تعــالى: ژ ڈ  ڈژ  ژ ]الممتحنــة: 8[ قــال ابن 
لــة وغيرهــا إن اللهيح ــب المقســطين،  عبــاس يريــد بالصِّ
ــوا  ــل: أن توف ــال مقات ــل، وق ــ روالتواص ــل ال ــد أه يري
ــم  ــن ينهاه ــن الذي ــم ذكــر م ــوا، ث ــم وتعدل ــم بعهده له

عــن صلتهــم فقــال: ژ ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   

ڻ   ۀ  ۀ     ہ  ژ ]الممتحنــة: ٩[))).

ــق  ــويح ق ــرّاء فه ــا الغ ــر في شريعتن ــل كب ــود فض فلل
ــظ  ــك نلاح ــن ذل ــل، وم ــول والفع ــتقامة في الق الاس

قــوله تعــالى: ژ ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ  ژ ]التوبــة: ٧[. فقــد أوجبــت الآيــة 
الســابقة على أن نســتقيم لله ســبحانه وتعــالى في حياتنــا، 

  الرازي،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،ط3)29/ 521(. (((
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وأن نــوفي بعهودنــا، على أنهــم إذا لــم يســتقيموا، لا 
نســتقيم لهــم. والمعاهــدون ينقســمون إلى ثلاثــة أقســام:

-1 قســم اســتقاموا على عهدهــم وأمنّاهــم، فيجــب علينا 
أن نســتقيم لهــم، لقــوله تعــالى: ژ ٺ    ٺ  ٿ  
ــة: ٧[ ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ژ ]التوب

ــد  ــؤلاء لا عه ــد، فه ــوا العه ــوا ونقض ــم خان -2 وقس
لهــم لقــوله تعــالى: ژ ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
]التوبــة:  ژ  ڭڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ  

.]١٢

-3 قســم ثالــث يظهــرون الاســتقامة لنــا، لكننــا نخــاف 
ــدل على  ــن ت ــد قرائ ــه توج ــى أن ــم، بمع ــن خيانته م

أنهــم يريــدون الخيانــة، فهــؤلاء قــال الله فيهــم: ژ ڱ  
ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ژ ]الأنفــال: ٥٨[ ))).

كذلــك ومــن بــ نفضــل الــود في الشريعــة الإســامية 
حصــول ســكون النفــس واطمئنانها، فالإنســان المســلم 
ــا  ــا ولوازمه ــم بآثاره ــة لله، وعل ــة المحب ــن بصف إذا آم
ــن  ــه ل ــه بأن ــب، وزاد يقين ــرب المُحِ ــذا ال ــتأنس له اس
ــب، فتســكن حينئــذ نفســه  يعــدم الخــر مــن رب يُُحِ

ويطمــن قلبــه.

والمحبــة تحقيــق  الــود  فضــل  مــن  أنَّ  جانــب  إلى 
البعــض،  بعضهــم  العبــاد  بــ ن الإحســان  .صفــة 

ے     ھ   ھ     ھھ   ژ  تعــالى:  قــوله  ذلــك  .ومــن 
ے     ھ   ھ     ژ  وقــوله:   .]١٩٥ ]البقــرة:  ژ  ۓ   ے  
ے  ۓ  ژ ]البقــرة: ١٩٥[ هــذا تعليــل للأمــر، 
فهــذا ثــواب المحســن، أن اللهيح بهــن ومحبــة الله مرتبــة 

  ينظر: العثيمين ،شرح العقيدة الواسطية،ط6،)ص 228(. (((

ــا  ــرى بالدني ــة الله لتش ــة، ووالله إن محب ــة عظيم عالي
ــك  ــون اللهيح ب ــب الله، فك ــن أن تح ــا، وهي أعلى م كله

ــالى: ژ ڦ  ڦ   ــال تع ــذا ق ــت، وله ــه أن ــن أن تحب أعلى م
ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ ]آل عمــران: ٣١[، 
ولــم يقــل: فاتبعــوني، تصدقــوا في محبتكــم لله. مــع أن 

الحــال تقتــي هكــذا، ولكــن قــال تعــالى: ژ ڄ   
ڄ  ژ ]آل عمــران: ٣١[))).

ــة  ــة المحب ــان بصف ــرات الإيم ــ نثم ــن ب ــك وم كذل
التعبــد لله بمقتضاهــا، فــالله –ســبحانه وتعــالى- كمــا 
يحــب أســماءه وصفاتــهيح ــب آثارهمــا وموجبهــا، فهــو 
ــب  ــويح  ــال، عف ــب الجم ــليح  ــر، جمي ــب الوت ــريح  وت
ــل  ــب أه ــييح  ــاكرين، ح ــب الش ــاكريح  ــو، ش العف
ــاده، عــدل  ــن عب ــم م ــل العل ــميح ــب أه ــاء، علي الحي
ــى  ــك س ــد بذل ــن العب ــإذا آم ــدل، ف ــل الع ــب أه يح
ــه، وعلى  ــق ب ــا يلي ــات على م ــك الصف ــاف بتل للاتص

ــا. ــا وموجباته ــد لله بآثاره التعب

ــإذا  ــاد الله، ف ــات عب ــي بصف ــي للتح ــب الس إلى جان
آمــن العبــد بمحبــة الله لبعــض العبــاد المتصفــ ن
بصفــات معينــة بينهــا في كتابــه وســنة رســوله، حــرص 
على معرفــة تلــك الصفــات والتحــي بهــا طعمًــا في محبته 
فــإذا علــم أنَّ اللهيح ــب المحســنين حــرص على التحــي 
بفضيلــة الإحســان، وإذا علــم أنَّ اللهيح ــب الصابريــن 
يح ــب المتوكلــن، زاد  ــم أنَّ ــه بالصــر، وإذا عل مــ أقلب
ــون  ــن يقاتل ــب الذي ــم أنَّ اللهيح  ــه على الله، إذا عل توكل

ــالى: ژ ے   ے  ۓ  ۓ   ــوله تع ــا في ق ــبيله كم في س
ژ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  
]الصــف: ٤[، ســى لفعــل هــذه الأســباب الــي توجبهــا، 

  ينظر: العثيمين ،شرح العقيدة الواسطية،ط6،)ص 226(. (((
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وهي القتــال وعــدم التــوا نيوالإخــاص، بــأن يكــون 
في ســبيل الله وإحــام الرابطــة بينــه وبــ نإخوتــه 

ــان. ــوا كالبني ــ نحــى يكون المؤمن

ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ژ  تعــالى:  الله  ويقــول 
ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   
ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  
ــدة:  تم    تى  تيثج  ثم  ثى  ثي     جح              جم  حج   ژ ]المائ
ــا على  ــظ بيانه ــة يلاح ــذه الآي ــع في ه ٥٥ - ٥٧[ والمتتب
وجــوب المحبــة بــ نالمؤمنــن، ومــا بهــا مــن فضــل ومــا 

ــاد. عليهــا مــن حقــوق متعلقــة بأفعــال العب

المبحث الثالث: حدود الود والمحبة

ــا حــدود الــود والمحبــة فقــد تنــاول أهــل العلــم ذلك  أمَّ

ــه  ــم -رحم ــن القي ــنَّ اب ــد ب ــل، فق ــن التفصي ــيء م ب

الله تعــالى- في مــدارج الســالكين: لا تحــد المحبــة بحــدٍ 

أوضــح منهــا أبــدًا، والمقصــود بهــا: أنــه يقــول: المحبــة 

هي المحبــة، بمعــى: أن كل شــخص منــا يعــرف مــا هــو 

المقصــود مــن المحبــة؛ لأنــك تعيشــها واقعًا يوميًــا في كل 

أجوائــك، تشــعر بمحبــة واضحــة لبعــض الأشــخاص إذ 

تراهــم في بعــض المواضــع الــي تجلــس فيهــا، فالمســجد 

نحبــه، وأهــل الخــر نحبهــم، والقــرآن نحبــه، والله نحبــه، 

ــال  ــذا ق ــرف، وله ــة لأن تع ــ احاج ــه، ف ــوله نحب ورس

ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى: فالحــدود -أي: التعريــف 

لهــا- لا تزيــد المحبــة إلا خفــاء وجفــاء، قــال: فحدهــا 

وجودهــا عنــد الإنســان، أنــت إذا حملــت طفلــك 

الصغــر عنــدك له محبــة، لا تحتــاج إلى أن تعــرف المحبة، 

ولذلــك يقــول ابــن القيــم: ولا توصــف المحبــة بوصــف 

أظهــر مــن المحبــة، ومــع ذلــك ذكــر ابــن القيــم رحمــه 

الله نحــو ثلاثــ نتعريفًــا للمحبــة، وبــ نبعــض الــكلام 

عليهــا، وذكــر تعاريــف الصوفيــة لهــا، وتعاريــف بعــض 

ــا، ولكــن  ــة وغيره ــالى للمحب ــم الله تع الســلف رحمه

كمــا قــال: لاتحــد المحبــة بوصــف أظهــر مــن المحبــة.

ــة  ــذه المحب ــه بقوله:«ه ــن تيمي ــه اب ــا بيَّن ــب م إلى جان

ــه  ــنة والذي علي ــاب والس ــا الكت ــق به ــا نط ــق كم ح

ســلف الأمــة وأئمتهــا وأهــل الســنة والحديــث وجميــع 

الله  أن  التصــوف  وأئمــة  المتبعــون  الديــن  مشــايخ 

ســبحانه محبــوب لذاتــه محبــة حقيقيــة؛))) بــل هي أكمــل 

ــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ   ــال تع ــا ق ــا كم ــة فإنه .محب

ڑک  ژ ]البقــرة: ١٦٥[تحجتمحتمجسحج. وكذلــك هــو ســبحانهيح ــب 

ــة  ــرت الجهمي ــة. وأنك ــة حقيقي ــ نمحب ــاده المؤمن عب

ــة مــن الطرفــ نزعمــا منهــم أن المحبــة  حقيقــة المحب

لا تكــون إلا لمناســبة بــ نالمحــب والمحبــوب وأنــه لا 

مناســبة بــ نالقديــم والمحدث توجــب المحبــة وكان أول 

مــن ابتــدع هــذا في الإســام هــو الجعــد بــن درهــم))) 

ــ ن ــالكين ب ــدارج الس ــة، م ــم الجوزي ــن قي ــر: اب   ) ( ينظ (((
ــتعين، ط3، )3/ 11(. ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي من

ــارِ،  مَ ــدٍ الْحِْ مَّ ــنِمُح َُ ــرْوَانَ بْ ــؤدَِّبُ مَ ــمٍ مُ ــنُ دِرهَْ ــدُ بْ عْ
  ( الْجَْ (((

ــنْ  لُ مِ وَّ
َ
ــدُ أ عَْ

ْ
.كََا نَ الْج ــدِيُّ عَْ

ْ
ــرْوَانُ الْج ُ: مَ

َ
ــالُلَه  ــذَا يُقَ وَلهَِ

ــامِ. وَيُــرْوَى  ــدْ هَــرَبَ مِــنَ الشَّ ــمُ، وَقَ نَّ اللَّهََّ لا يَتَكََلَّ
َ
ــأ تَفَــوَّهَ بِ

ــوْمَ  ــاسَ يَ ــبَ النَّ ــرِْيَّ خَطَ قَ
ْ
ــدِ اللَّهَِّ ال ــنَ عَبْ ــالِِدَ بْ نَّ خَ

َ
أ

ــلُ اللَّهَُّ ضَحَاياَكُــمْ،  ــوا يَقْبَ ــالَ: ضَحُّ ــطٍ، وَقَ ضْــىَ بوَِاسِ
َ
الأ

ــمْ  َ نَّ اللَّهََّ ل
َ
ــمَ أ ــهُ زَعَ ــمٍ، إِنَّ ــنِ دِرهَْ ــدِ بْ عَْ

ْ
ــحٍّ باِلْج ــإِنِّيِّ مُضَ

فَ
يَتَّخِــذْ إِبرَْاهِيــمَ خَلِيــا، وَلـَـمْ يكَُلِّــمْ مُــوسََى تكَْلِيمًــا، ثُــمَّ 
ــهُ, تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام  نَــزَلَ فَذَبََحَ
،الذهــي، ط2، )7/ 337(، ترجمــة رقــم: )343(. وســر أعــام 

ــي، ط3، ) 5 / 434 ( . ــاء، الذه النب
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في أوائــل المائــة الثانيــة فضــى بــه خــالد بــن عبــد الله 

القــري ))) أمــر العــراق والمــرق بواســط))). خطــب 

النــاس يــوم الأضــى فقــال: أيهــا النــاس ضحــوا تقبــل 

ــه  ــم إن ــن دره ــد ب ــح بالجع ــإ نيمض ــم ف الله ضحاياك

ــم  ــم يكل ــ اول ــم خلي ــم يتخــذ إبراهي زعــم أن الله ل

مــوسى تكليمــا ثــم نــزل فذبحــه وكان قــد 

أخــذ هــذا المذهــب عنــه الجهــم بــن صفــوان ))) فأظهره 

 بــنُ عَبْــدِ الِله بــنِ يزَِيْــدَ 
ُ

بُــو الهَيثَْــمِ خَــالِِد
َ
، أ مِــرُْ الكَبِــرُْ

َ
  الأ (((

ــرُْ  مِ
َ
، أ ــيُِّ مَشْ ، الدِّ ــرِْيُّ ، القَ ــيُِّ ــرْزٍ الَبجَ ــنِ كُ ــدِ ب سَ

َ
ــنِ أ ب

وَلِِيـْـدِ بــنِ عَبـْـدِ 
ْ
ــةَ للِ العِرَاقَــنِْ لهِِشَــامٍ، وَوَلِِيَ قَبـْـلَ ذَلـِـكَ مَكَّ

ــمَّ لسُِــليَمَْانَ، ســر أعــام النبــاء، الذهــي، ط3  المَلِــكِ، ثُ
 ،)425 /5(

  واســط بالطــاء المهملــة: هــذا اســم يقــع على عــدة مواضــع؛  (((
فواســط: مدينــة الحجّــاج الــى بــى، بــ نبغــداد والبــرة، 
ــا  ــة فرســخا، وبينه ــك لأنّ بينهــا وبــ نالكوف ســمّيت بذل
وبــ نالبــرة مثــل ذلــك. وبينهــا وبــ نالمدائــن مثــل ذلك 
ــا الحمــوي، معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد  وايضً
ــدان، ط2،  ــم الب ــي، ط1363،3/ 4،معج ــع، الأندل والمواض
ــاج  ــط الحج ــدأ أولا بواس ــع: نب ــدة مواض ــطٌ: في ع )واسِ
لأنــه أعظمهــا وأشــهرها ثــم نتبعهــا البــاقي، فــأوّل مــا نذكــر 
ــا  ــا تســميتها فلأنه ــت: فأم ــم صرف ــم ســميت واســطا ول ل

متوســطة بــ نالبــرة والكوفــة(.
اسِــيُِّ مَوْلاهُــمُ  ــرِزٍ الرَّ بـُـومُح ُْ

َ
هْــمُ بْــنُ صَفْــوَانَ، أ

    الْجَْ (((
سُ 

ْ
ــالُّ رَأ ــمُ الضَّ مُتَكََلِّ

ْ
ــاة: 121 - 130 ه[، ال . ]الوف ــمَرْقَندِْيُّ السَّ

دَبٍ وَنَظَــرٍ وذََكََاءٍ وَفَكْــرٍ 
َ
ِدْعَــةِ.كََا نَ ذَا أ

ْ
سَــاسُ الْب

َ
هَْمِيَّــةِ وَأ

ْ
الْج

ــجٍ  يْ ــنِسُُر َ ــارثِِ بْ َ ــرِ الْحْ مِ
َ
ــا لِلأ ــرَاءٍ، وَكََانَكََا تبًِ ــدَالٍ وَمِ وجَِ

عََا مِــلِ خُرَاسَــانَ نـَـرِْ بـْـنِ سَــيَّارٍ،  ي توََثَّــبَعََلَى َ ِ
َّ

التَّمِيــيِِّ الَّذ
هَْــمُ ينكــر صفــات الــرب عــز وجــل وينزهــه بزِعَْمِهِ 

ْ
وَكََانَ الْج

نَّ اللَّهََّ 
َ
قُــرْآنِ، وَيَزْعُــمْ أ

ْ
ــقِ ال

ْ
فَــاتِكُُل َّهَــا وَيَقُــولُبِِخ َل عَــنِ الصِّ

ــنُ  ــلَ:كََا نَ يُبطِْ ــاَنٍ، فَقِي ــلْفِِي كُُل ِّ مَ ــرْشِ بَ عَ
ْ
ــسَعََلَى َ ال ليَْ

ــات  ــخ الإســام ووفي ــهِ ، تاري ــمُبِِح َقِيقَتِ عْلَ
َ
ــةَ، وَاللَّهَُّ أ ندَْقَ الزَّ

ــي، ط2)8/ 65(،  ــام، الذه ــاهير والأع المش

وناظــر عليــه وإليه أضيــف قــول الجهميــة)))«))).

المبحث الرابع: أحكام الود

في  بالــود  المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــام  ــا  أمَّ 	
الشريعــة الإســامية فقــد تنــاول العلمــاء هــذه القضيــة 
بــيء مــن التفصيــل، فالمحبــة والــود ركــن ركــ نمــن 
ــان  ــرط لإيم ــد اش ــان، وق ــان والإحس ــات الإيم مقام
ــال  ــد ق ــوله -  صلى الله عليه وسلم  ، وق ــب الله ورس ــف أنيح  كل مكل
ابــن القيــم -رحمــه الله-:« الخــوف أحــد أركان الإيمــان 
والإحســان الثلاثــة الــي عليهــا مــدار مقامــات 
ــة  ــاءُ، والمحب ــوف، والرج ــا وهى: الخ ــالكين جميعه الس

ــالى: ژ ۀ  ۀ   ہ   ــوله تع ــبحانه في ق ــره س ــد ذك وق
ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ  
ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ            
ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى  
ــار  ــالَ بالإجب ــوَان الذى قَ ــن صَفْ ــم ب ــاع جه ــة اتِّبَ هْمِي

   الْجَْ (((
والاضطــرار الى الاعمــال وانكــر الاســتطاعات كلهَــا 
يضْــا ان 

َ
ــار تبيــدان وتفنيــان وَزعــم أ ــة وَالنَّ نَّ

ْ
وَزعــم ان الْج

كفْــر هُــوَ 
ْ
 فَقَــط وان ال

َ
ــة بِــاللَّهَّ تَعَــالَى الايمــان هُــوَ الْمعْرفَ

حَــدَّ غــر الله 
َ

 عمــللَا 
َ

ــالَ لافعــل وَلَا ــهِ فَقَــط وَقَ ــل بِ هَْ
ْ
الْج

ــاز  ــ نعلى الْمجَْ ــال الى المخلوق ــب الاعم ــا تنسْ  وانم
َ

ــالَى تَعَ
ن 

َ
ــر أ ــن غ حََى م ــرَّ ــمْس ودارت ال ــت الشَّ ــال زَالَ ــا يُقَ كَمَ

ــم  ــهِ وَزع ــا بِ ــا وصفت ــتطيعين لم ــ ناوَْ مس ــا فاعل يكَُونَ
 حَــادث وَامْتنــع مــن وصــف الله 

َ
ن علــم الله تَعَــالَى

َ
ايضــا أ

 أصفــه 
َ

ــالَلَا  ــد وَقَ و مُرِي
َ
ــم أ ــه شىء اوَْ حى اوَْعََا ل  بان

َ
ــالَى تَعَ

يجــوز اطلاقــه على غَــره كــىء مَوجُْــود وحى وعالــم ومريد 
ــادر وموجــود وفاعــل وخالــق  ــو ذَلِــك وَوصَفــه بانــه قَ ْ وَنَحَ
ــده  ــهِ وحَ ــة بِ ــافمُُخ تَْصَّ ــذِه الاوص ن هَ

َ
ــتلَا  ــى وممي ومح

ــم  ــة وَل قَدَرِيَّ
ْ
ــا قالتــه ال  كَمَ

َ
ــالَى ــالَ بحــدوث كَلََام الله تَعَ وَقَ

ــان  ــرق وبي ــن الف ــرق ب ــهِ، الف ــا بِ  متكلم
َ

ــالَى ــم الله تَعَ يس
ــا ينظــر  ــة، الأســفراييني، ط2، )1/ 86(. أيضً ــة الناجي الفرق

ــتاني. ــل للشهرس ــل والنح ــاب :المل كت
  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ط1،)67/10(. (((
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بــ ن فجمــع   ،]٥٧  -  ٥٥ ]الإسراء:  ژ  ئۇ  ئۇ 
ــو  ــه ه ــيلة إلي ــاءَ الوس ــإن ابتغ ــة، ف ــات الثلاث المقام
التقــرب إليــه بحبــه وفعــل مــايح بــه، ثــم يقــول تعــالى: 
ژ ئو   ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ژ ]الإسراء: ٥٧[، فذكر 

ــاءَ«))). ــوف والرج ــب والخ الح

الود في شريعتنا الغرّاء تندرج تحتها عدة احكام:

وبعــض  ورســوله  الله  محبــة  وجــوب  الأول:  الحكــم 
العبــاد.

الله  محبــة  المحبــة:  في  بــه  الله  أمــر  مــا  .وأهــم 
ورســوله   صلى الله عليه وسلم  ، قــال تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  ژ ]آل عمــران: ٣١[، 
قــال تعــالى: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ ]المائــدة: 
٥٤[ وهــذه المحبــة تتفــاوت حســب قــوة الإيمــان، قــال 
١٦٥[تحجتمحتمجسحج.  ]البقــرة:  ژ  ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ژ  تعــالى: 
ــنْ  ــنده:َ ع ــه بس ــاري في صحيح ــام البخ ــرج الإم »وأخ
ــالَ:    صلى الله عليه وسلمقَ ــيِِّ ــهُ، عَــنِ النَّ ِــكٍ رضَِِيَ اللَّهَُّ عَنْ ـَـسِ بْــنِ مَال ن

َ
أ

ــنْ  ــانِ: مَ ــدَ حَــاوََةَ الِإيمَ ــهِ وجََ ــنْ كُــنَّ فِي ــاَثٌ مَ » ثَ
حَــبَّ 

َ
ــا سِــوَاهُمَا، وَمَــنْ أ ـْـهِ مِمَّ

َ
حَــبَّ إِلَي

َ
ُ أ

ُ
كََانَ اللَّهَُّ وَرسَُــولُه

نْ يَعُــودَ 
َ
، وَمَــنْ يكَْــرَهُ أ َِّ عَــزَّ وجََــلَّ لِِلَّه 

َّ
بُّــهُ إِلَّا عَبـْـدًا لَا يُُحِ

نْ 
َ
ــرَهُ أ ــا يكَْ ــهُ كَمَ ، مِنْ ــذَهُ اللَّهَُّ نْقَ

َ
ــدَ إِذْ أ ــرِ، بَعْ فِِي الكُفْ

ــارِ«))). ــىَفِِي  النَّ
ْ
يلُ

ــن  ــام اب ــول الإم ــادة يق ــة للعب ــذه المحب ــمول ه وفي ش
القيــم رحمــه الله:« فأصــل العبــادة محبــة الله بــل إفــراده 
ــه  ــيح اــب مع ــة وأن يكــون الحــب كلــه لله ف بالمحب

ــعادتين،  ــاب الس ــن وب ــق الهجرت ــة ،طري ــم الجوزي ــن قي   اب (((
.)282/1( ط2، 

  البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان: بــاب حــاوة  (((
الإيمــان، )1/ 12(، ح )16(.

ــاءه  ــب أنبي ــا يج ــه كم ــه وفي ــب لأجل ــايح  ــواه وإنم س
ورســله وملائكتــه وأوليــاءه فمحبتنــا لهــم مــن تمــام 
ــن  ــن يتخــذ م ــة م ــه كمحب ــة مع ــه وليســت محب محبت

ــه«))). ــم كحب ــدادايح بونه دون الله أن

ــا  ومــن ذلــك محبــة المهاجريــن، فيقــول الله تعــالى مبينً
.ذلــك بقــوله تعــالى: ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ
ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ      
ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   یی    ی     ئى     
بج  بح   ژ ]الحــر: ٩[ ومــن ذلــك محبــة 
الأنصــار، فقــد قــال   صلى الله عليه وسلم  :« آيــة الإيمــان حــب 

الأنصــار))).

ومــن ذلــك محبــة آل البيــت، قــال تعــالى: ژ ڀ   ڀ     ڀ    
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ ]الشــورى: ٢٣[ ومــن ذلــك 
ــره  ــا بأم ــة حبً ــان والطاع ــل الإيم ــل لأه أن الله جع

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال  الــرعي، 
]مريــم: ٩٦[  ژ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
وقــد لام الله الصحابــة على محبتهــم لأهــل النفــاق قــال 

تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ              ژ ]آل عمــران: ١١٩[، يقــول الإمــام الــرازي رحمــه 
ــه  ــة: أن ــألة الثاني ــة : المس ــذه الآي ــره له ــد تفس الله عن
ــد  ــة، كل واح ــورًا ثلاث ــة أم ــذه الآي ــر في ه ــالى ذك تع
ــن  ــر المؤم ــذ غ ــوز أن يتخ ــن لا يج ــا على أن المؤم منه

ــة لنفســه. بطان

ــاك  ــة ،مــدارج الســالكين بــن منــازل إي ــم الجوزي ــن قي   اب (((
ــتعين، ط3، )119/1(. ــاك نس ــد وإي نعب

  البخــاري، صحيــح البخــاري كتــاب الإيمــان: بــاب  (((
، )1/ 12(،ح: )17(. علامــة الإيمــان حــب الأنصــار 

وأيضًــا- مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان ، )1/ 85(، ح: 
)74(
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فــالأول: قولــه تعالــى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ژ آل 
]عمــران: ١١٩[ وفيــه وجــوه:

أحدهــا: قــال المفضــل: تحبونهــم تريــدون لهــم الإســام، 
ــدون  ــم يري ــم لأنه ــياء، ولايح بونك ــر الأش ــو خ وه
بقاءكــم على الكفــر، ولا شــك أن ذلــك يوجــب 

ــاك. اله

ــن  ــم م ــم وبينه ــا بينك ــبب م ــم بس ــاني: تحبونه الث
الرضاعــة والمصاهــرة، ولايح بونكــم بســبب كونكــم 

ــلمين. مس

الثالــث: تحبونهــم بســبب أنهــم أظهــروا لكــم الإيمان، 
ولايح بونكــم لأن الكفــر مســتقر في باطنهم.

الرابــع: قــال أبــو بكــر الأصــم: تحبونهــم بمعــى أنكم 
لا تريــدون إلقاءهــم في الآفــات والمحــن، ولايح بونكــم 
ــات والمحــن،  ــدون إلقاءكــم في الآف ــم يري بمعــى أنه

ويتربصــون بكــم الدوائر.

الخامــس: تحبونهــم بســبب أنهــم يظهــرون لكــم محبــة 
الرســول، ومحــب المحبــوب محبــوب، ولايح بونكــم 
لأنهــم يعلمــون أنكــم تحبــون الرســول، وهــم يبغضــون 

الرســول، ومحــب المبغــوض مبغــوض.

ــم  ــون إليه ــم، وتفش ــم أي تخالطونه ــادس: تحبونه الس
أمــور دينكــم، ولايح بونكــم أي لا  أسراركــم في 

ــم. ــك بك ــل ذل ــون مث يفعل

واعلــم أن هــذه الوجــوه الــي ذكرناهــا إشــارة إلى 
الأســباب الموجبــة لكــون المؤمنــيح نبونهــم، ولكونهــم 

ــة. ــت الآي ــل تح ــلُ داخ ــن، فال ــون المؤمن يبغض

ولمــا عرّفهــم تعــالى كونهــم مبغضــ نللمؤمنــن، 

وعرّفهــم أنهــم مبطلــون في ذلــك البغــض، صــار ذلــك 
ــع ومــن حيــث الــرع إلى أن  ــا مــن حيــث الطب داعيً

ــن«.))) ــؤلاء المنافق ــ نله ــون مبغض ــر المؤمن يص

ومــن ثــمَّ فقــد نــى الله الإيمــان عمــن يــواد مــن حــاد 
الله ورســوله، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ــة:  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]المجادل

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  وقــال   ،]٢٢
پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ژ ]الممتحنــة: ١[ ومــن 
ذلــك محبــة الأعمــال الصالحــة، ومــن أعظــم النعــم أن 
ــالى  ــال تع ــالى، ق ــق الله تع ــان بتوفي ــرء الإيم ــب الم يح

ــالى: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ــال تع ــاده: ق ــا على عب ممتن
أنَّ  كمــا    ]٧ ]الحجــرات:  ژ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ــال  ــن، ق ــات المؤمن ــن صف ــود وم ــر محم ــب التطه وح

ــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ   ــال تع ــالى ق تع
]التوبــة: ١٠٨[، ومــن ذلــك  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  
محبــة الآخــرة أكــر مــن الدنيــا، فقــد لام الله مــنيح ــب 

الدنيــا على الآخرة، قــال تعــالى: ژ ڳ  ڳ  ڳ  
.]١٠٧ ]النحــل:  ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 وعنــد تعــارض المحبــوب لله والمبغــوض للنفــس، 
فالواجــب تقديــم مــايح ــب الله، وبــذا يصبــح المكــروه 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ژ  تعــالى:  فقــال  محبوبــا، 
ک     کک  ژ ]يوســف: ٣٣[ ومحبــة الأهــل والمــال 
ــاد  ــن جه ــه الله م ــايح ب ــة م ــدم على محب ــن لا تق الوط

ژ   ڈ   ڈ    ژ  تعــالى:  قــال  وهجــرة، 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳڳ  ژ ]التوبــة: ٢٤[، ومحبــة الدنيــا لا تقــدم 

  الــرازي ،مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، ط3،)8/ 342(. (((
ففق
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ــالى: ژ ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ   ــال تع ــرة، ق على الآخ
.]٢١  -  ٢٠ ]القيامــة:  ژ  پ     پ  

الحكــم الثانــي: مــن الإيمــان بالغيــب إثبــات أن بعــض 
حــب:

ُ
الجمــادات تحــب وت

 فقــد ثبــت في الحديــث الشريــف إثبــات المحبــة لجبــل 
ــالَ:  أحــد مــن حديــث ســيدنا أنــس بــن مالــك قــال قَ
بُّــهُ«  ِ

ُ
بُّنَــا وَنُح حُــدًا جَبَــلٌ يُُحِ

ُ
»قَــالَ رسَُــولُ الِله   صلى الله عليه وسلم  : »إِنَّ أ

 .(((«

الحكــم الثالــث: مــن الإيمــان بالغيــب إثبــات أن الله 
ســبحانه وتعالــى يُحِــب ويُحَــب:

مــن مذهــب أهــل الســنة إثبــات صفــة المحبــة وبيــان 
ــبحانه  ــه س ــالى، وهي أن ــبحانه وتع ــة لله س ــة المحب قيم
وتعــالى يُُحِــب ويُُحَــب، وخالــف في ذلــك الجهميــة 
ــة  ــات صف ــروا إثب ــة، فأنك ــن المعطل ــم م ــن تبعه وم
ــالى،  ــاد لله تع ــة العب ــروا محب ــالى، وأنك ــة لله تع المحب
ــال  ــة لله فق ــذه الصف ــم ه ــرآن الكري ــت الق ــد أثب وق
ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ ]آل  تع

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ژ  عمــران: ٣١[، وقــوله تعــالى: 
ہ  ژ ]المائــدة: ٥٤[ وهــذه المحبــة تتفــاوت حســب 
قــوة الإيمــان، قــال تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ 

]البقــرة: ١٦٥[، وقــال تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ژ ]التوبــة: ٢٤تخم[.

ومحبــة الأنــداد أكــر مــن حــب الله ظلــم عظيــم، قــال 
تعــالى: ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ       ڎڈ   ژ ]البقــرة: ١٦٥[ ، والمحبــة درجــات، وقــد 

أثبــت الله لنفســه منهــا الخلــة والمحبــة والمــودة، فأثبــت 

ــدٌ  حُ
ُ
ــابُ أ ــجِّ بَ

ــابُ الْحَْ ــه، كِتَ ــلم في صحيح ــه مس   أخرج (((
بُّــهُ، )2/ 1011( ح: )1393( ِ

ُ
بُّنَــا وَنُح جَبَــلٌ يُُحِ

الخلــة لســيدنا إبراهيــم -عليــه الســام- في قــوله تعالى: 
ژ ں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  ژ ]النســاء: ١٢٥[، وأثبــت 

ــام-،  ــوسى -عليــه الس ــة لســيدنا م ــة الخاص .المحب
فقد قــال تعــالى: ژ ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  
ڦ  ژ ]طــه: ٣٩[، وأثبــت المــودة في قــوله تعــالى: ژے     
ــيدنا  ــر س ــاء في أم ــروج: ١٤[ وج ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال
شــعيب عليــه الســام لقومــه حيــث قــال تعــالى: قــال 

تعــالى: ژ ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٩٠[))).

المبحث الخامس :وجوه الود في القرآن الكريم

يعُتــ رالــود مــن القيــم الأساســية الــي تعُــزز الروابــط 
متماســكة.  مجتمعــات  بنــاء  في  وتسُــهم  .الإنســانية 
في هــذا المبحــث، ســأوضح دلالات الــود كمــا وردت في 
ــرز هــذه الدلالات مشــاعر  ــم، حيــث تُ القــرآن الكري
ــات  المحبــة والمــودة والرغبــة في الخــر مــن خــال الآي
الكريمــة، سأســتعرض معــا نيالــود المختلفــة، بــدءًا مــن 
 إلى 

ً
ــولًا ــاده، وص ــوب عب ــى الله في قل ــي أل ــة ال المحب

المشــاعر المرتبطــة بالتحــرّ والرغبــة في النجــاة، فهــذه 
ــة  ــة والعاطفي ــاد الروحي ــم الأبع ــح لنــا فه الدلالات تتي
ــا  ــانية، مم ــات الإنس ــا في العلاق ــة تأثيره ــود وكيفي لل

ــراد. ــ نالأف ــز التواصــل والتفاهــم ب يســاهم في تعزي

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ژ  تعــالى:  قــال  المــودة،   :
ً

أولًا
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک  
]الــروم:  ژ  ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   
٢١[، جعــل بينكــم بالمصاهــرة والختونــة مــودة تتــوادّون 
بهــا، وتتواصلــون مــن أجلهــا، )وَرَحمَۡــةًۚ( رحمكــم بها، 

ــه، ط1،)356/3( و  ــرآن وإعراب ــاني الق ــاج ،مع ــر: الزج   ينظ (((
ــنة(،  ــل الس ــات أه ــدي )تأوي ــر الماتري ــدي ، تفس الماتري

.)279/7( ط1، 
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ــض«()))) ــك على بع ــم بذل ــف بعضك فعط

وجــاء في روح المعــا نيللألــوسي: »قيــل: المــودة والرحمــة 
ــ ن ــد الزوج ــض أح ــو بغ ــرك وه ــالى والف ــن الله تع م

ــيطان. ــن الش ــر م الآخ

ــن  ــة ع ــودة كناي ــة الم ــد وعكرم ــن ومجاه ــال الحس وق
النــاح والرحمــة كنايــة عــن الــولد، وكــون المــودة 
بمعــى المحبــة كنايــة عــن النــاح أي الجمــاع للزومهــا 
له ظاهــر، وأمــا كــون الرحمــة كنايــة عــن الــولد للزومهــا 

له فــ ايخلــو عــن بعــد، وقيــل:

ــر  ــودة للكب ــل: م ــوز، وقي ــة للعج ــابة ورحم ــودة للش م
ــل  ــم وال ــتباك الرح ــا اش ــل: هم ــر، وقي ــة للصغ ورحم
كمــا تــرى إن في ذلــك أي فيمــا ذكــر مــن خلقهــم مــن 
ــودة  ــاء الم ــهم وإلق ــن أنفس ــم م ــق أزواجه ــراب وخل ت
ــل: إلى  ــدم، وقي ــا تق ــع م ــارة إلى جمي ــو إش ــة فه والرحم
ــد  ــه مــن معــى البع ــا في ــذاك، وم ــس ب ــه ولي ــا قبل م
مــع قــرب المشــار إليــه للإشــعار ببعــد منزلتــه لآيــات 
ــا  ــادر قدره ــرة لا يق ــا كث ــه كنهه ــة لا يكتن عظيم
لقــوم يتفكــرون في تضاعيــف تلــك الأفاعيــل المبنيــة 
على الحكــم، والجملــة تذييــل مقــرر لمضمــون مــا قبلــه 
ــل هي  ــذة ب ــة ف ــه على أن مــا ذكــر ليــس بآي مــع التنبي
مشــتملة على آيــات شــى وإنهــا تحتــاج إلى تفكــر كمــا 
ــا كان  ــه لم ــي أن ــر الطي ــة. وذك ــك الفاصل ــؤذن بذل ت
ــاء  ــا وإلق ــكون إليه ــق الأزواج والس ــن خل ــد م القص
ــهوة  ــاء الش ــرد قض ــس مج ــ نلي ــ نالزوج ــة ب المحب
الــي يشــرك بهــا البهائــم بــل تكثــر النســل وبقــاء 
ــة  ــر إلى المعرف ــم الفك ــن يؤديه ــن الذي ــوع المتفكري ن

القــرآن،  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  الطــري،     (((
.)86 /20 (،1 ط

والعبــادة الــي مــا خلقــت الســماوات والأرض إلا 
لهــا ناســب كــون المتفكريــن فاصلــة هنــا ومــن آياتــه 
ــنتكم أي  ــاف ألس ــماوات والأرض واخت ــق الس خل
لغاتكــم بــأن علــم ســبحانه كل صنــف لغتــه أو ألهمــه 
جــل وعــ اوضعهــا وأقــدره عليهــا فصــار بعــض يتكلــم 
بالعربيــة وبعــض بالفارســية وبعــض بالروميــة إلى غــر 

ــه.«))) ــم بكميت ــالى أعل ــا الله تع ــك مم ذل

ثانيًــا: التحــرّ والتمــيّ على الإيمــان، قال تعــالى: ژ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]الحجــر: ٢[ إِخْبَــارٌ 
كُفْرِ، 

ْ
هُــمْ سَــينَدَْمُونَعََلَى َ مَــاكََا نـُـوا فِيــهِ مِــنَ ال نَّ

َ
عَنهُْــمْ أ

ــا.«)))  نْيَ ارِ الدُّ ــلِمِيَنفِِي  الدَّ مُسْ
ْ
ــعَ ال ــوا مَ ــوْكََا نُ َ ــوْنَ ل .وَيَتَمَنَّ

ثالثًــا: الرغبــة الشــديدة )الــود المرتبــط بالحــرص ( قــال 
ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ژ  تعــالى: 
ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ  
ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ]البقــرة: 
ــوا  ــرص، تمن ــن الح ــون م ــا يك ــغ م ــذا أبل ٩٦[، »وه
ــروا  ــو عم ــم ل ــال أنه ــالات، والح ــن المح ــة هي م حال
العمــر المذكــور، لــم يغــن عنهــم شــيئا ولا دفــع عنهــم 

ــيئا«.))) ــذاب ش ــن الع م

رابعًــا: النــدم والرغبــة في التخلــص مــن العــذاب، 
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ژ  تعــالى:  قــال 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ ]النســاء: 
٤٢[، »يــوم يكــون ذلــك، يتمــى الذيــن كفــروا بــالله 
ــو يجعلهــم الله  ــم يطيعــوه، ل تعــالى وخالفــوا الرســول ول

  الألوسي ، روح المعاني ،ط1،)11/ 32( (((
القــرآن،  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  الطــري،     (((

.)86 /20 (،1 ط
كلام  تفســر  في  الرحمــن  الكريــم  تيســر  الســعدي،     (((

ص:59. المنــان،ط:1، 
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والأرض ســواء، فيصــرون ترابًــا، حــى لا يبعثــوا وهــم 
لا يســتطيعون أنيُُخ فــوا عــن الله شــيئًا ممــا في أنفســهم، 
إذ ختــم الله على أفواههــم، وشَــهِدَتْ عليهــم جوارحهــم 

ــون«))) ــوا يعمل ــا كان بم

المبحــث الســادس: اشــتقاقات كلمــة الــود فــي القــرآن 
الكريم

گ   ک    ک   ک   ک   ژ  تعــالى:  قــال   : وَدَّ
ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
]١٠٩ ]البقــرة:  ژ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  

قــال تعــالى: ژ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ ]النســاء: ١٠٢[.

ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ژ  تعــالى:  قــال  ودّت: 
ئې   ئې  ئې  ئى      ئى  ئى  ی  ی  ژ ]آل 

ــران: ٦٩[. عم

ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ژ  تعــالى:  قــال  ودّوا: 
ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک  

]آل عمــران: ١١٨[. ژ  ڱ             ں  ں   

ــالى: ژ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ  ژ  ــال تع ق
]النســاء: ٨٩[.

قال تعالى: ژ ک  ک       ک  گ  ژ الممتحنة: ٢

قال تعالى: ژ ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]القلم: ٩[.

: قال تعــالى: ژ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ژ ]آل  تـَـوَدُّ
.]٣٠ عمران: 

تَــودُّون: قــال تعــالى: ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

  نخبة من اساتذة التفسير،التفسير الميسر،ط:2، )85/1(. (((

ڭ  ڭ   ژ ]الأنفــال: ٧[.

ــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ــال تع : ق ــوَّدُّ يَ
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ژ ]البقــرة: ٩٦[.

قــال تعــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ژ  ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى  

ــرة: ١٠٥[. ]البق

قــال تعــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  
ــرة: ٢٦٦[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ژ ]البق

ــالى: ژ گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ــال تع ق
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ ]النساء: ٤٢[.

قــال تعــالى: ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ــر: ٢[. ٺ  ژ ]الحج

قــال تعــالى: ژ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ   ژ ]المعــارج: ١١[.

ــالى: ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ــال تع ــوَدّوا: ق يَ
ــزاب:  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ژ ]الأح

.]٢٠

يُــوادّون: قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ــة: ٢٢[. پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]المجادل

وُدّا: قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ ]مريــم: ٩٦[.

وَدود : قــال تعــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    
ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٩٠[.

قــال تعــالى: ژ ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ژ 
]الــروج: ١٣ - ١٤[.
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ــوَدّة: قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   مَ
ۆ               ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            ۉ  ۉ   

ې  ې  ې  ژ ]النســاء: ٧٣[.

ــالى: ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ   ــال تع ق
ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ژ ]المائــدة: ٨٢[.

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
.]٢٥ ]العنكبــوت:  ژ  ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ    

ــروم:  ــالى: ژ گ  گ  گ  ڳڳ   ژ ]ال ــال تع ق
.]٢١

قــال تعــالى: ژ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ 
ــورى: ٢٣[. ]الش

ــالى: ژ پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ق
ــة: ١[. ٺ  ژ ]الممتحن

قــال تعــالى: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  
ــة: ١[. چچ  ژ ]الممتحن

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  
]الممتحنــة: ٧[. ژ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ    ڃ      ڃ  

وَدّاً: قــال تعــالى: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
٢٣[.تحجتحمسحج)))  ]نــوح:  ژ  ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ  

والاشــتقاقية  الصرفيــة  :الدراســة  الأول  المطلــب 
الكريــم القــرآن  فــي  »الــودّ«  لألفــاظ 

ــدّ الجــذر الثــاثي ] و . د . د [ مــن الجــذور العربيــة  يُعَ
ــد وردت  ــانية، وق ــة والإنس ــالدلالات العاطفي ــة ب الغني

ــرآن  ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــاقي ، المعج ــد الب ــد عب   محم (((
ص:837.  ، ،د.ط 

ــا  ــددة، منه ــغٍ متع ــم بصي ــرآن الكري ــتقاقاته في الق اش
الأفعــال الماضيــة والمضارعــة، وكذلك الأســماء المشــتقة. 
ــة في التعبــر  ــراء اللغــة القرآني ــوّع ث ويُظهــر هــذا التن
عــن معــا نيالمــودّة والمحبــة والإرادة القلبيــة الخالصــة، 
إذ تسُــتَعمل هــذه المشــتقات للدلالــة على الحــبّ والميــل 
ــار في تمــيّ  ــر حــال الكف ــة، أو لتصوي ــة الصادق والرغب
الباطــل، في مقابلــةِ مــا أكــرم الله بــه المؤمنــ نمــن ودّ 

ورحمــة.

وفيمــا يــأتي عــرضٌ دقيــقٌ لهــذه الاشــتقاقات كمــا وردت 
ــص القرآني: في الن

: الأفعال الماضية من الجذر ] و . د . د [،
ً

 أولًا

: وَدَّ

هۡــلِ ٱلكِۡتَـٰـبِ لـَـوۡ 
َ
مِّــنۡ أ قــال تعــالى: ﴿وَدَّ كَثيِــرٞ 

ــنۡ  ــدٗا مِّ ــارًا حَسَ ــمۡ كُفَّ ــدِ إيِمَنٰكُِ ــنۢ بَعۡ ــم مِّ يرَُدُّونكَُ
 ﴾ ــقُّ ــمُ ٱلحَۡ ــنَ لهَُ َّ ــا تبَيَ ــدِ مَ ــنۢ بَعۡ ــهِم مِّ نفُسِ

َ
ــدِ أ عِن

ــرة: 109( )البق

ــنۡ  ــونَ عَ ــوۡ تَغۡفُلُ َ ــرُواْ ل ــنَ كَفَ َّذِي ــالى: ﴿وَدَّ ٱل ــال تع وق
ــةٗ  يۡلَ ــم مَّ ــونَ عَلَيۡكُ ــمۡ فَيَمِيلُ مۡتعَِتكُِ

َ
ــلحَِتكُِمۡ وَأ سۡ

َ
أ

ــاء: 102( ــدَةٗ﴾ )النس وَحِٰ

تْ: وَدَّ

ــوۡ  َ ــبِ ل ــلِ ٱلكِۡتَٰ هۡ
َ
ــنۡ أ ــةٞ مِّ ائٓفَِ ــالى: ﴿وَدَّت طَّ ــال تع ق

نفُسَــهُمۡ وَمَــا يشَۡــعُرُونَ﴾ 
َ
َّآ أ يضُِلُّونكَُــمۡ وَمَــا يضُِلُّــونَ إلِ

)آل عمــران: 69(

وا: وَدُّ

ــنۡ  ــدَتِ ٱلبَۡغۡضَــاءُٓ مِ ــدۡ بَ ــمۡ قَ ــا عَنتُِّ قــال تعــالى: ﴿وَدُّوا مَ
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ــران:  ــرُ﴾ )آل عم كۡبَ
َ
ــمۡ أ ــي صُدُورهُُ ــا تُخۡفِ ــمۡ وَمَ فۡوَهٰهِِ

َ
أ

)118

وقــال تعــالى: ﴿وَدُّوا لـَـوۡ تكَۡفُــرُونَ كَمَــا كَفَــرُواْ 
)النســاء: 89( سَــوَاءٓٗ﴾  فَتَكُونـُـونَ 

وا لوَۡ تكَۡفُرُونَ﴾ )الممتحنة: 2( وقال تعالى: ﴿وَوَدُّ

وا لوَۡ تدُۡهنُِ فَيُدۡهنُِونَ﴾ )القلم: 9( وقال تعالى: ﴿وَدُّ

ثانيًا: الأفعال المضارعة من الجذر ] و . د . د [،

: توََدُّ

مَــدَۢا بعَيِــدٗا﴾ 
َ
ٓۥ أ نَّ بيَۡنَهَــا وَبَيۡنَــهُ

َ
قــال تعــالى: ﴿تَــوَدُّ لـَـوۡ أ

)آل عمــران: 30(

ونَ: توََدُّ

ــوۡكَةِ تكَُــونُ  ــرَ ذَاتِ ٱلشَّ نَّ غَيۡ
َ
ــوَدُّونَ أ قــال تعــالى: ﴿وَتَ

ــمۡ﴾ )الأنفــال: 7( لكَُ

: يوََدُّ

لۡــفَ سَــنَةٖ وَمَــا 
َ
ــرُ أ حَدُهُــمۡ لـَـوۡ يُعَمَّ

َ
قــال تعــالى: ﴿يَــوَدُّ أ

ــرَۗ﴾ )البقــرة: 96( ن يُعَمَّ
َ
هُــوَ بمُِزحَۡزحِِــهۦِ مِــنَ ٱلعَۡــذَابِ أ

ــلِ  هۡ
َ
ــنۡ أ ــرُواْ مِ ــنَ كَفَ َّذِي ــوَدُّ ٱل ــا يَ ــالى: ﴿مَّ ــال تع وق

ــنۡ خَيۡــرٖ  لَ عَلَيۡكُــم مِّ ن يُنَــزَّ
َ
ٱلكِۡتَٰــبِ وَلاَ ٱلمُۡشۡــرِكيِنَ أ

ــرة: 105( ــمۡۚ﴾ )البق بّكُِ ــن رَّ مِّ

ــةٞ  َــهُۥ جَنَّ ن تكَُــونَ ل
َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
ــوَدُّ أ يَ

َ
وقــال تعــالى: ﴿أ

ــرُ﴾  ٰ نهَۡ
َ
ــا ٱلأۡ ــن تَحۡتهَِ ــريِ مِ ــابٖ تَجۡ عۡنَ

َ
ــلٖ وَأ خيِ ــن نَّ مِّ

)البقــرة: 266(

ــوُاْ  ــرُواْ وعََصَ ــنَ كَفَ َّذِي ــوَدُّ ٱل ــذٖ يَ ــالى: ﴿يوَۡمَئِ ــال تع وق
ــاء: 42( رۡضُ﴾ )النس

َ
ــمُ ٱلأۡ ىٰ بهِِ ــوَّ ــوۡ تسَُ َ ــولَ ل ٱلرَّسُ

ــواْ  ــوۡ كَانُ َ ــرُواْ ل ــنَ كَفَ َّذِي ــوَدُّ ٱل ــا يَ بَمَ ــالى: ﴿رُّ ــال تع وق
ــر: 2( ــلمِِينَ﴾ )الحج مُسۡ

ــدِي  ــوۡ يَفۡتَ َ ــرمُِ ل ــوَدُّ ٱلمُۡجۡ ــمۡۚ يَ رُونَهُ ــالى: ﴿يُبَصَّ ــال تع وق
ــارج: 11( ــهِ﴾ )المع ــذِۭ ببِنَيِ ــذَابِ يوَۡمِئِ ــنۡ عَ مِ

وا: يوََدُّ

ــم  نَّهُ
َ
ــوۡ أ َ واْ ل ــوَدُّ ــزَابُ يَ حۡ

َ
تِ ٱلأۡ

ۡ
ــأ ــالى: ﴿وَإِن يَ ــال تع ق

نۢبَائٓكُِــمۡۖ﴾ 
َ
عۡــرَابِ يسَۡـَٔــلوُنَ عَــنۡ أ

َ
بـَـادُونَ فـِـي ٱلأۡ
ــزاب: 20( )الأح

ونَ يوَُادُّ

ــوۡمِ  ِ وَٱليَۡ ــٱللَّهَّ ِ ــونَ ب ــا يؤُۡمِنُ ــدُ قَوۡمٗ َّا تَجِ ــالى: ﴿ل ــال تع ق
ــة:  ــولهَُۥ﴾ )المجادل َ وَرسَُ ــادَّٓ ٱللَّهَّ ــنۡ حَ ــوَادُّٓونَ مَ ــرِ يُ ٱلۡأٓخِ

)22

ــا: الأســماء والمصــادر المشــتقة مــن الجــذر ] و . د 
ً
 ثالث

. د [،

ا: وُدًّ

ــتِ  لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــالى: ﴿إنَِّ ٱل ــال تع ق
ــم: 96( ا﴾ )مري ــنُ وُدّٗ ــمُ ٱلرَّحۡمَٰ ــيَجۡعَلُ لهَُ سَ

وَدود:

ــهِۚ إنَِّ  ــوٓاْ إلِيَۡ ــمَّ توُبُ ــمۡ ثُ ــتَغۡفِرُواْ رَبَّكُ ــالى: ﴿وَٱسۡ ــال تع ق
ــود: 90( ــمٞ وَدُودٞ﴾ )ه ّـِـي رحَِي رَب

وقــال تعــالى: ﴿إنَِّــهُۥ هُــوَ يُبۡــدِئُ وَيُعيِــدُ، وَهُــوَ ٱلغَۡفُــورُ 
)14–13 )البروج:  ٱلوَۡدُودُ﴾ 

ة: مَوَدَّ

ِ ليََقُولـَـنَّ  صَبَٰكُــمۡ فَضۡــلٞ مِّــنَ ٱللَّهَّ
َ
قــال تعــالى: ﴿وَلئَـِـنۡ أ
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ةٞ﴾ )النســاء: 73( َّــمۡ تكَُــنۢ بيَۡنَكُــمۡ وَبَيۡنَــهُۥ مَــوَدَّ ن ل
َ
كَأ

َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ  ةٗ للِّ ــوَدَّ قۡرَبَهُــم مَّ
َ
وقــال تعــالى: ﴿وَلتََجِــدَنَّ أ

ــا نصََرَٰىٰ﴾)المائــدة: 82( ـُـوٓاْ إنَِّ َّذِيــنَ قَال ٱل

ةَ  ــوَدَّ وۡثَنٰٗــا مَّ
َ
ِ أ خَذۡتـُـم مِّــن دُونِ ٱللَّهَّ مَــا ٱتَّ وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ

نۡيَــا﴾ )العنكبوت: 25( بيَۡنكُِــمۡ فـِـي ٱلحۡيََــوٰةِ ٱلدُّ

ةٗ وَرَحۡمـَـةً﴾ )الــروم:  ــوَدَّ وقــال تعــالى: ﴿وجََعَــلَ بيَۡنَكُــم مَّ
)21

ةَ  َّا ٱلمَۡوَدَّ جۡــرًا إلِ
َ
سۡـَٔــلُكُمۡ عَلَيۡــهِ أ

َ
َّآ أ وقــال تعــالى: ﴿قـُـل ل

ــورى: 23( فيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ﴾ )الش

ــرُواْ  ــدۡ كَفَ ةِ وَقَ ــوَدَّ ــم بٱِلمَۡ ــونَ إلِيَۡهِ ــالى: ﴿تلُۡقُ ــال تع وق
﴾ )الممتحنــة: 1( ــقِّ ــنَ ٱلحَۡ ــا جَاءَٓكُــم مِّ بمَِ

ةِ﴾ )الممتحنة: 1( ونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ وقال تعالى: ﴿تسُِرُّ

ــنَ  ــمۡ وَبَيۡ ــلَ بيَۡنَكُ ن يَجۡعَ
َ
ُ أ ــى ٱللَّهَّ ــالى: ﴿عَسَ ــال تع وق

ــة: 7( ةٗ﴾ )الممتحن ــوَدَّ ــم مَّ ــم مِّنۡهُ ــنَ عاَدَيۡتُ َّذِي ٱل

ا )اسم علم(: وَدًّ

ا  قــال تعــالى: ﴿وَقَالـُـواْ لاَ تـَـذَرُنَّ ءَالهَِتَكُــمۡ وَلاَ تـَـذَرُنَّ وَدّٗ
وَلاَ سُــوَاعٗا وَلاَ يَغُــوثَ وَيَعُــوقَ وَنسَۡــرٗا﴾)نوح: 23(

يظُهــر هــذا العــرض أن مــادة ] و . د . د [، قــد تكــررت 
في مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكريــم بــأوزانٍ وصيغٍ 
صرفيــة متنوعّــة، تحمــل في مجموعهــا معا نيالميــل القل بي
ــ ن ــه، أو ب ــد ورب ــ نالعب ــواء ب ــة، س ــة الصادق والمحبّ
الخلــق فيمــا بينهــم. ويكشــف هــذا التنــوّع اللفظــي 
عــن دقّــة التعبــر القــرآ نيفي توظيــف المشــتقات 
ــا  ــاعي، مم ــي والاجتم ــدي والخل ــياق العق ــب الس بحس
ــودّ  ــراز مفهــوم ال ــان الإلــي في إب يعكــس عظمــة البي

ــة وإنســانية شــاملة. كقيمــة رباني

لة المبحث السابع: الألفاظ ذات الصِّ

أولاً:مفهوم الحب لغة :

ــن الجــذر الثــاثي ] ح . ب  ــة مأخــوذٌ م ــبّ في اللغ »الحُ
. ب [ ، وهــو يــدلّ على اللــزوم والثبــات والميــل القلــيّ. 
قــال ابــن فــارس: الحــاء والبــاء أصــلٌ واحــد، وهــو يدلُّ 
ــو  ــبّ، وه ــك الحُ ــن ذل ــه، وم ــيء وثبات ــزوم ال على ل

ــوب«))) ــب للمحب ــزومُ القل ل

كذلــك »الحـُـبّ ميــلُ النفــس إلى الــيء لكمــالٍ أدركتهْ 
فيــه، ولذلــك يسُــتعمل في الميــل إلى الأمــور المحسوســة 

والمعنوية«())))

ــا  ــا الحــب اصطلاحًــا فــ ايختلــف هــذا المفهــوم عمَّ أمَّ
جــاء مــن أقــوال أهــل اللغــة حــول مفهــوم المحبــة لغة، 
ء  ْ ــيَّ ــرِي على ال ــب يج

ْ
ــالي: »الْح ــو الت ــك على النح وذل

حْبَبـْـت زيــدا 
َ
وَيكــون المُــرَاد بـِـهِ غَــره، تقَــول أ

نَّــك تجــب إكرامــه ونفعــه، وَتقــول أحــب الله 
َ
وَالْمْــرَاد أ

مَعْــى فَجعــل الْمحْبَّــة لطاعــة 
ْ
ي أحــب طَاعَتــه، بهَِــذَا ال

َ
أ

ــا  ــه خوفً ــن عقاب ــوفْ م َ ــل الْخْ ــا جع ُ كَمَ
َ

ــةلَه  الله محبَّ
ــدا  ــه يري ن

َ
ــى أ ــنَ بمَِعْ مُؤمنِ

ْ
ــب ال ــول اللهيح  ــهُ وَتق مِنْ

مَعْــى 
ْ
 يُقَــال نــه يريدهــم بهَِــذَا ال

َ
اكرامهــم وإثابتهــم وَلَا

ــة«))). يَ
َ

ــا وَولَا ــة تكــون ثوَابً ُــوا إِن الْمحْبَّ ــذَا قاَل وَلهَِ

ــروز  ــد ب ــوب عن ــة القل ــو موافق ــب ه ــك »الح وكذل

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط: 1، )2/ 25(. (((
 الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ط: 1، ص117 (((

  ينظر: العسكري، الفروق اللغوية، ط1،)1/ 121(. (((
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ــد : أحببــت الله تعــالى  ــو يزي ــال أب ــف الجمــال. ق لطائ
حــى أبغضــت نفــي، وأبغضــت الدنيــا حــى أحببــت 
ــى  ــالى ح ــا دون الله تع ــت م ــالى، وترك ــة الله تع طاع
وصلــت إلى الله تعــالى، واخــرت الخالــق على المخلــوق، 

ــوق«))). ــي كل مخل ــتغل بخدم فاش

ــل  ــد أه ــب عن ــة الح ــر :«وحقيق ــن حج ــال اب ــد ق فق
ــا  ــا يعرفه ــد وإنم ــي لا تح ــات ال ــن المعلوم ــة م المعرف
مــن قامــت بــه وجدانــا ولا يمكــن التعبــر عنهــا«))).

المحبــة  »لاتحــد  القيــم:  ابــن  قــال  هــذا  ونحــو   
بحــد أوضــح منهــا، فالحــدود لا تزيدهــا إلا خفــاء 
ــف  ــة بوص ــف المحب ــا، ولا توص ــا وجوده وجفاء،فحده

أظهــر مــن المحبــة«))).

كذلــك والحــب في اصطــاح الفلاســفة هي عبــارة عن: 
و 

َ
و الجذابــة أ

َ
شْــيَاء العزيــزة أ

َ ْ
و الْأ

َ
شْــخَاص أ

َ ْ
 الْأ

َ
»ميــل إِلَى

النافعة«))).

والمــراد هنــا: »الحــب، وهــو المــودة والرغبــة لـــ لا إله إلا 
الله، ولمــا اقتضتــه ودلــت عليــه مــن الأقــوال والأفعــال 
ــون الله  ــك: أن يك ــن ذل ــا. وم ــة لضده ــة منافي محب
ــة  ــواهما، والمحب ــا س ــه مم ــب إلي ــوله أح ــبحانه ورس س
ــض  ــا، وبغ ــ نبشروطه ــا الملتزم ــ نبه ــا العامل لأهله
مــن ناقــض ذلــك. ذلــك أنــه لايح صــل لقائلهــا معرفــة 
ــاص  ــدل على الإخ ــة ت ــة، لأن المحب ــول إلا بالمحب وقب

  السلمي، حقائق التفسير، ط1،ص:433 (((
  ابــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ط:1،)10/  (((

.)463
ــد  ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين ب ــدارج الس ــم، م ــن القي  اب (((

وإيــاك نســتعين، ط 3، )3/ 10(.
  مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، ط1، )1/ 151(، مــادة  (((

:ح ب ب .

المنــافي للــرك، ومــن أحــب الله تعــالى أحــب دينــه«))).

ــارة عــن »إرادة مــا  ــمَّ نلاحــظ أنَّ الحــب هي عب ومــن ث
ــة وجــوه: ــه خــراً, وهي على ثلاث ــراه أو تظن ت

-1 محبــة لذة، كمحبــة الرجــل زوجتــه، ومنــه قــوله 
ــالى: ژ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ژ  تع

]الإنســان: ٨[.

-2 محبــة للنفــع، كمحبــة شيء ينتفــع بــه ، ومنــه قــال 
ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى   ژ  تعــالى: 

ــف: ١٣[. ئى  ژ ]الص

-3 محبــة للفضل،كمحبــة أهــل العلــم بعضهــم لبعــض؛ 
لأجــل العلــم«))).

ثانيًــا مفهــوم الــود باللغــة: كمــا جــاء في لســان العــرب 
للإمــام الراغــب الأصفهــا ني/مــادة:  ] و . د . د [،  »محبّــة 
ــن  ــد م ــتعمل في كّل واح ــه، ويس ــيّ كون ــيء، وتم ال
المعنيــ نعلى أن الّتمــيّ يتضمّــن معــى الــودّ، لأنّ الّتمنّّي 

هُ، وقــوله تعــالى: ژ گ   ــودَُّ هــو تشــيّ حصــول مــا تَ
]الــروم: ٢١[، وقــوله تعــالى:  گ  گ  ڳڳ   ژ 
ژپ  پ   پ  پ  ڀ  ژ ]مريــم: ٩٦[، فإشــارة 

ــوله  ــورة في ق ــة المذك ــن الألف ــم م ــع بينه ــا أوق .إلى م
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ژ  تعــالى: 
ڤ  ژ ]الأنفــال: ٦٣[. وفي المــودّة الــي تقتــي 

ــالى: ژ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ   ــوله تع ــرّدة في ق ــة المج المحبّ
ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ژ ]الشــورى: ٢٣[، وقــوله تعــالى: ژ 
ــالى: ژ ڦ     ــال تع ــروج: ١٤[، ق ے     ے         ۓ   ۓ   ژ ]ال

  ينظر: المعتق، شروط لا إله إلا الله،ط 26 ،)ص 435(. (((
ــرآن،ط1، )ص  ــب الق ــردات في غري ــاني، المف ــر: الأصفه  ينظ (((

ــادة و د د. 214(، م
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ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]هــود: ٩٠[، فالــودود يتضمّــن مــا 
دخــل في قــوله تعــالى: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہژ 
ــة  ــاده ومحبّ ــة الله لعب ــى محبّ ــدّم مع ــدة: ٥٤[ وتق ]المائ
العبــاد له، قــال بعضهــم: مــودّة الله لعبــاده هي مراعاتــه 
ــل  ــا لا أغف ــوسى: أن ــال لم ــالى ق ــم. روي: )أنّ الله تع له
ــا  ــره، وأن ــر لك ــن الكب ــره ولا ع ــر لصغ ــن الصّغ ع

ــكور(. ــودود الشّ ال

پ   پ    پ   ژ  معــى:  يكــون  أن  فيصــح   
ہ   ۀ   ۀ   ژ  قــوله:  معــى   ]٩٦ ]مريــم:  پڀژ 
ہ  ہ    ہ  ژ ]المائــدة: ٥٤[ ومــن المــودّة الـّـي 

ــالى: ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ــال تع ــيّ: ق ــى الّتم تقتــي مع
ــالى:  ــال تع ــران: ٦٩[ ق  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ژ ]آل عم
ژ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   ژ 

]الحجــر: ٢[، وقــال تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ژ ]آل عمــران: 
١١٨[،  قــال تعــالى: ژ ک  ک  ک  ک   گژ 

ھ  ے  ے  ۓ   ژ  تعــالى:  قــال   ،]١٠٩ ]البقــرة: 
 ۓ  ڭ  ڭ   ژ ]الأنفــال: ٧[تمخسحج، قــال تعــالى: 
قــال  ٨٩[جمحجمحسحج،  ]النســاء:  ژ  ڍ      ڍ        ڇ   ڇ     ڇ   ژ 

تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ژ 
]المعــارج: ١١[، وقوله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ــة:  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]المجادل
٢٢[ فنــي عــن مــوالاة الكفّــار وعــن مظاهرتهــم، 

كقــوله: قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
أي:   ]١ ]الممتحنــة:  ژ  ڀ   ڀ    پ     پ   پ  
ــة مــن الّنصيحــة ونحوهــا،  قــال تعــالى:  بأســباب المحبّ
 ]٧٣ ]النســاء:  ژ  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ                ژ 

وفــان وديــد فــان: مــوادّه، والــودّ: صنــم ســيّ بذلــك، 
ــ نالبــاري  ــه وب ــم أنّ بين ــم له، أو لاعتقاده ــا لمودّته إمّ
ــه  ــد، وأصل ــودّ: الوت ــح. وال ــالى الله عــن القبائ ــودّة تع م

يصــحّ أن يكــون وتــد فأدغــم، وأن يكــون لتعلـّـق مــا 
يشــدّ بــه،أو لثبوتــه في مكانــه فتصــوّر منــه معــى المــودّة 

ــة.« ))) والملازم

الخاتمة والنتائج

وبعــد؛  الصالحــات،  تتــم  بنعمتــه  الذي  لله  الحمــد 
ــوُدِّ  ــةُ ال ــام هــذا البحــث الموســوم بـــ :) حَقيقَ فــي خت
(، والذي تــم  ـصِّ القُــرآنِِيِّ ــياقيَِّةُ في النّـَ وَدَلالاتـُـهُ السِّ
اســتقاؤه مــن الفصــل الأول للدراســة الأصلية، اســتطاع 
البحــث مــن خــال المنهــج التحليــي التأصيــي الوصول 
ــرادة  ــرز ف ــي ت ــة ال ــج الجوهري إلى مجموعــة مــن النتائ

ــا: ــن أهمه ــرآني، وم ــم الق ــح في النظ ــذا المصطل ه

أولاً: مــن حيــث التأصيــل اللغوي والاشــتقاقي: كشــفت 
الدراســة أن لفــظ )الــود( يمتلــك خصوصيــة اشــتقاقية 
ــن  ــتق م ــو مش ــزوم«، فه ــات والل ــى »الثب ــه بمع تربط
ــ يأن  ــا يع ــتقرار؛ مم ــوحي بالاس ــي ت ــد( ال ــادة )الوت م
ــرة،  ــة عاب ــرد عاطف ــس مج ــرآ نيلي ــوم الق ــود في المفه ال
ــت في  ــخة تثبُ ــة راس ــظ ورابط ــاق غلي ــو ميث ــل ه ب

ــال. ــا في الأفع ــر آثاره ــوب وتظه القل

ــا والآخــرة(:  ــة )الدني : مــن حيــث الفضــل والمكان
ً
ــا ثاني

ــة في المنظــور الإســامي  ــود والمحب ــت البحــث أن ال أثب
ــو  ــا ه ــي الدني ــن؛ ف ــزة الســعادة في الداري ــان رك يمث
أســاس الســكينة )كمــا في المــودة بــ نالزوجــن( وعماد 
التماســك الاجتمــاعي، وفي الآخــرة هــو الثمــرة العظــى 
الــي يجنيهــا المؤمنــون في جنــات النعيــم، حيــث يلُــي 

ــق وفي المــ أالأعلى. ــود في قلــوب الخلائ الله لهــم ال

ــم، ط 4، )ص:  ــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن الكري   الأصفه (((
690(، مــادة و د د.



118

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

ــر الســياقية: خلــص  : مــن حيــث الوجــوه والنظائ
ً
ثالثــا

البحــث إلى أن لفــظ الــود في القــرآن الكريــم لــم يــأتِ 
على وتــرة واحــدة، بــل تلونــت معانيــه بحســب ســياق 
الآيــات، فــورد بمعــى »المحبــة الصافيــة«، وورد بمعــى 
ــوع  ــذا التن ــون(، وه ــن فيدهن ــو تده ــي« )ودّوا ل »التم
ــه على اســتيعاب  ــرآ نيوقدرت ــظ الق ــد إعجــاز اللف يؤك

المقاصــد المتباينــة مــن جــذر لغــوي واحــد.

: مــن حيــث الأحــام والحــدود: بينــت الدراســة 
ً
رابعــا

ــة،  ــة وقيمي ــط شرعي ــر بضواب ــرآن مؤط ــود في الق أن ال
فهــو ليــس وداً مطلقــاً في كل حــال، بــل هــو ودٌّ منضبــط 
بمحبــة الله ورســوله، ممــا يخرجــه مــن دائــرة الهــوى إلى 

ــادة والتقــرب إلى الله. ــرة العب دائ

: مــن حيــث الدقــة المصطلحيــة )الألفــاظ ذات 
ً
خامســا

الصلــة(: اســتطاع البحــث فــك الاشــتباك الدلالي بــ ن
ــب  ــل الح ــا يمث ــة(؛ فبينم ــب والرحم ــ ن)الح ــود وب ال
أصــل الميــل القلــي، والرحمــة تمثــل العطــف والرقــة، 
ــتمراريته  ــب واس ــك الح ــاء ذل ــل »صف ــود ليمث ــأتي ال ي
وظهــور أثــره«، فالــود هــو الحــب في أرقى حالاتــه 

ــة. العملي

التوصيات:

ــل هــذه  ــوصي البحــث بــرورة تحوي ــم: ي ــل القي تفعي
الدراســة »المصطلحيــة« إلى برامــج تربويــة تعيــد إحيــاء 

قيمــة )الــود( كمنهــج حيــاة في الأسر والمجتمعــات.

الدراســات البينيــة: يــوصي البحــث الباحثــ نبــرورة 
الربــط بــ نعلــوم اللغــة )الــرف والاشــتقاق( وبــ ن
علــوم التفســر لاســتنباط اللطائــف البيانيــة الكامنة في 

المفــردة القرآنيــة.

الاســتمرار في البحــث: يدعــو البحــث إلى إتمــام دراســة 
بقيــة المصطلحــات الوجدانيــة في القــرآن الكريــم 
)كالخلــة، والشــغف، والصبابــة( لبيــان الفــروق الدقيقــة 

بينهــا.

نســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه 
الكريــم، نافعًــا للباحثــ نوالدارســن، 

وص لىالله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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